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الفلسطيني في الخليل

للحديث تتمة...

العدوان على غزة

تتواصل الجهود لإرساء هدنة في غزة بعد 209 أيام من الحرب، ويبدو أن الصفقة 
المقترحة متوقفة عند نقطة وقف العدوان على القطاع، الذي تطالب »حماس« 
بأن يكون نهائياً، فيما الاحتلال يلوح بالعودة إلى القتال واجتياح مدينة رفح خصوصاً

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

بعد 209 أيام من الحرب على قطاع 
ــــزة، يــتــواصــل الــقــتــل الإســرائــيــلــي  غـ
ــلـــة  بــــحــــق الـــــغـــــزيـــــن ومـــــعـــــه مـــمـــاطـ
القبول بتسوية لإرســـاء هدنة  فــي  الاحــتــال 
ــــرى بين  والــتــوصــل إلـــى صــفــقــة لــتــبــادل الأسـ
الاحتلال وحركة حماس. وعلى الرغم من أن 
الأجواء كانت تشير أمس الخميس إلى تقدم 
في المفاوضات القائمة لإبرام الصفقة وحسم 
بعض النقاط الخلافية وتأكيد حماس أنها 
النار،  إطــاق  بإيجابية مقترح وقــف  تــدرس 
فإن التباين تواصل حول القضية الرئيسية 
ــقـــة بــــإنــــهــــاء الــــــحــــــرب، وهـــــــو المـــطـــلـــب  ــلـ ــتـــعـ المـ
»حماس«، في حين يريد الاحتلال  الأساسي لـ
المحددة  الفترة  انتهاء  بعد  الحرب  مواصلة 
للهدنة. وفي جديد التطورات حول الوساطة 
المقاومة  بــن فصائل  الــقــاهــرة  تقودها  الــتــي 
في قطاع غزة وحكومة الاحتلال، أكد مصدر 
ــد«، أمــس  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ مـــصـــري مــطــلــع لــــ
المفاوضات  الخميس، حدوث »تطورات« في 
ــــأن الــــــورقــــــة الــــجــــديــــدة  ــــشـ ــرة بـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــيــــر المـ غــ
المطروحة لإرساء هدنة وتبادل الأسرى. وقال 
المصدر إن »الساعات الماضية شهدت نشاطاً 
مكثفاً على صعيد الاتصالات بين المسؤولين 
المــصــريــن وقـــيـــادة حــركــة حــمــاس مـــن جــهــة، 
والمــســؤولــن فــي حــكــومــة الاحــتــال مــن جهة 
أخرى، وجرى حسم بعض النقاط الخلافية«، 
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن »الجهود لا تزال 
المتعلقة  الرئيسية  القضية  متواصلة لحسم 
النار، والتي لا  بإنهاء الحرب ووقــف إطــاق 
فــي وقــت تتمسك  يــزال هناك تباين بشأنها 
ــيـــة بـــشـــن عــمــلــيــة  ــلـ ــيـ فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
ــح الــفــلــســطــيــنــيــة«.  ــ عــســكــريــة فــــي مـــديـــنـــة رفـ
وشــــدد المــصــدر عــلــى أن »الاتــــصــــالات، خــال 
الساعات الماضية، مع طرفي الأزمــة، أسفرت 
عــن الــتــوصــل إلـــى صــيــاغــات مُــرضــيــة فــي ما 
يــتــعــلــق بــمــســألــة الانــســحــاب الــتــدريــجــي من 
غزة، وعــودة النازحين إلى مناطق الشمال«. 
ــــرح بـــدائـــل عــــدة في  وكـــشـــف المـــصـــدر عـــن »طـ
الإسرائيلية،  الحكومة  أمـــام  الــحــالــي  الــوقــت 
المتعلقة  المــخــاوف  تهدئة  خلالها  مــن  يمكن 

بــقــوات حماس فــي جنوب قطاع غــزة ورفــح، 
لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي تأمين  وكــذلــك تضمن 
المنطقة الحدودية بما يمنع تهريب الأسلحة 

إلى القطاع«.
مــن جهته، أكــد مصدر قــيــادي فــي »حماس« 
»متمسكة  الــحــركــة  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
ــار«،  ــنــ ــخــــاص بـــوقـــف إطــــــاق الــ بــمــوقــفــهــا الــ
موضحاً أنه »حتى لو كانت الورقة الحالية 
تحمل تراجعاً ولو شكلياً من جانب الاحتلال 
بشأن بعض القضايا الخلافية، إلا أن المبدأ 
الــرئــيــســي المــتــمــثــل فــي إنــهــاء الــحــرب ووقــف 
إطــــاق الـــنـــار لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــــى الاتــفــاق 
بشأنه«، مشدداً على أن »عدم حسم هذا الأمر 
لــن يقود إلــى اتــفــاق«. وأضـــاف أنــه »لا يمكن 
بأي حال من الأحوال القبول باتفاق لا ينهي 
الاحــتــال سفك  بمواصلة  أو يسمح  الــحــرب 

الدماء الفلسطينية«.
ــادت حــركــة حــمــاس فــي بيان  مــن جــهــتــهــا، أفــ
أمــــس بــــأن رئـــيـــس الــحــركــة إســمــاعــيــل هنية 
أجـــرى اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا مــع مــديــر المــخــابــرات 
المصرية اللواء عباس كامل بشأن مفاوضات 
وقـــف الـــعـــدوان، وثــمّــن الــــدور الــــذي تــقــوم به 
ــدوم وفــد  ــ مــصــر. وأكــــد هــنــيــة لـــلـــواء كــامــل »قـ
الــحــركــة لــلــمــفــاوضــات إلــــى مــصــر فـــي أقـــرب 
وقـــت لاســتــكــمــال المــبــاحــثــات الــجــاريــة بهدف 
إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف 
مطلع  فلسطيني  مــســؤول  وقــــال  الــــعــــدوان«. 
ــتــــرز إن  عــلــى جـــهـــود الـــوســـاطـــة لـــوكـــالـــة رويــ
زيـــــــارة وفـــــد »حــــمــــاس« ربـــمـــا تـــجـــرى خـــال 
بأن  »حــمــاس«  أفـــادت  كما  المقبلين.  اليومين 
هنية أجرى اتصالًا هاتفياً مع رئيس الوزراء 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، بحثا فيه آخر تطورات 
المفاوضات بشأن وقف العدوان، وثمّن هنية 
الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة. واتفق 
الجارية  المباحثات  استكمال  على  الــطــرفــان 
اتــفــاق بوساطة قطر ومصر  بــهــدف إنــضــاج 
بـــمـــا يــحــقــق مـــطـــالـــب الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ويــوقــف الــعــدوان عليه. وأضــافــت »حــمــاس« 
أن هنية أكد في الاتصالين الروح الإيجابية 
عند الحركة فــي دراســـة مقترح وقــف إطــاق 

النار الذي تسلمته أخيراً.
ــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي  مــ

»حـــمـــاس« وعــضــو فــريــق الـــتـــفـــاوض زاهـــر  لــــ
جــبــاريــن إن »الــوضــع حــســاس«، مــشــيــرا إلــى 
خذ بعد قرار نهائي يشأن العرض 

ّ
أنه لم يت

المقدّم لصفقة وقف إطلاق النار.
ــان رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال  فـــي المـــقـــابـــل، كــ
باجتياح  التلويح  يعيد  نتنياهو  بنيامين 
ــي تـــصـــريـــحـــات لــه  ــ مـــديـــنـــة رفــــــــح، إذ قــــــال فـ
أمـــس: »سنفعل كــل مــا هــو ضـــروري للنصر 
والتغلب على أعدائنا، بما في ذلك في رفح، 
الضغوط  تــأمــن مستقبلنا«. وعــن  أجــل  مــن 
الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا حــكــومــتــه بـــشـــأن رفــــح، 
أضاف نتنياهو: »نحن ممتنون لأصدقائنا 
لهم: نحن  أقــول  العالم، ولكني  في  الجيدين 
نــتــخــذ الـــــقـــــرارات بـــشـــأن الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة 
مسؤوليتنا  منطلق  من  بأنفسنا،  بوجودنا 
واعــتــبــاراتــنــا«. وأضــــاف: »سنفعل كــل شــيء 

لمــواصــلــة الــدفــاع عــن دولــتــنــا«. واعــتــرف بــأن 
هناك »خلافات« في حكومته »بشأن طريقة 
فــي ســاحــات قريبة وبــعــيــدة«، مشيرا  العمل 
إلــــى أن ذلــــك لـــم يــمــنــعــهــا مـــن اتـــخـــاذ قــــرارات 

بالتحرك »هناك«.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، ذكــــرت صــحــيــفــة يــســرائــيــل 
هيوم أن نتنياهو حــاول تقليص التفويض 
الذي منحه مجلس الحرب الأسبوع الماضي 
غير  التفاوض  بـــإدارة  المكلف  الوفد  لأعضاء 
المــبــاشــر مـــع »حـــمـــاس« حــــول صــفــقــة تــبــادل 
الأســرى. وقالت الصحيفة أمس إن نتنياهو 
عقد لقاء مع أعضاء الوفد الإسرائيلي، وهم: 
رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشاباك 
رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى في الجيش 
عليهم  يتوجب  أنــه  وأبلغهم  ألـــون،  نيتسان 
الحصول على إذنه الشخصي قبل التوصل 
إلى أي بند من بنود صفقة تبادل محتملة، 
مجلس  منح  بقضايا  المتعلقة  البنود  حتى 
الــحــرب أعــضــاء الــوفــد هــامــش مــرونــة واســع 
بــهــدف الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات بــشــأنــهــا مع 
»حماس« عبر الوسطاء. وأشارت الصحيفة 
إلــى أنــه بمجرد أن علم الــوزيــر بني غانتس 
الـــوفـــد، حــتــى عقد  بــأعــضــاء  بــلــقــاء نتنياهو 
كونفرنس«  »الــفــيــديــو  تقنية  عــبــر  اجــتــمــاعــا 
مــع كــل مــن برنيع وبـــار وألــــون، مــشــددا على 
التفويض  تــوظــيــف  وجـــوب  عــلــى  مسامعهم 
الأوســــع الــــذي مــنــحــه إيــاهــم مــجــلــس الــحــرب 

وعدم الالتفات إلى تعليمات نتنياهو.
في غضون ذلك، وبشأن صفقة تبادل الأسرى، 
ــلــــي، أمـــس  ــيــ ذكــــــرت إذاعـــــــة الـــجـــيـــش الإســــرائــ

 عــن مــســؤولــن إسرائيليين، 
ً
الــخــمــيــس، نــقــا

أن إســـرائـــيـــل ســتــكــون مــســتــعــدة لــلــنــظــر في 
الذي  نتساريم  الكامل من محور  الانسحاب 
يسيطر عليه جــيــش الاحـــتـــال ويــقــســم غــزة 
إلــى قسمين، ويمنع مــن خــالــه عـــودة سكان 
ــة ذلــك  ــ الــقــطــاع إلـــى شــمــالــه. واعــتــبــرت الإذاعـ
»ثــمــنــا كــبــيــراً قـــد تـــوافـــق عــلــيــه إســرائــيــل في 
إطـــار تــنــازلاتــهــا لإبــــرام صــفــقــة«. ولــفــتــت إلــى 
التوصل  تــزال تدعم  أن »المؤسسة الأمنية لا 
إلــــى صــفــقــة تــعــيــد المــخــتــطــفــن )المــحــتــجــزيــن 
بأثمان  حتى  غـــزة(،  قطاع  فــي  الإسرائيليين 
بــاهــظــة، وبــعــد الــهــدنــة، فـــي حـــال كـــان هــنــاك 
وقف لإطــاق النار، يقول الجيش إنه يعرف 

كيف يعود للقتال«. كما أفادت إذاعة الجيش 
 عــن مــصــادر أمنية، أمــس، 

ً
الإســرائــيــلــي، نــقــا

بـــأن المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة تبحث 
بــدائــل لعملية عسكرية واســعــة فــي رفــح في 
لكنها تصر على  المدينة،  اجتياح  عــدم  حــال 
القيام بعمليات مركّزة على محور فيلادلفيا، 
بــذريــعــة الــتــصــدي لــعــمــلــيــات الــتــهــريــب التي 
ــر الــــــحــــــدود مــع  ــبــ ــا »حــــــمــــــاس« عــ ــهــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ تـ
مــصــر. وذكــــرت الإذاعــــة أن المــؤســســة الأمنية 
استثنائية  استعدادات  تلاحظ  الإسرائيلية 
جداً للجيش المصري على الحدود مع قطاع 
غـــــزة، وســــط مـــخـــاوف مــصــريــة مـــن اخـــتـــراق 
ــدد كــبــيــر مـــن الــنــازحــن  الــــحــــدود مـــن قــبــل عــ

الفلسطينيين، في حال شن هجوم إسرائيلي 
عـــلـــى رفــــــح. وأضــــافــــت أن الـــجـــيـــش المـــصـــري 
يعمل في مناطق لم يعمل فيها في السنوات 
الأخيرة، حيث وجدت الشرطة على الحدود، 
ومــع عــدد كبير مــن المـــدرعـــات، فيما يستعد 
لسيناريوهات  بــدوره،  الإسرائيلي،  الجيش 

مختلفة.
ــيــــاق، أفــــــــادت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت  وفـــــي الــــســ
ص قواته 

ّ
أحــرونــوت بــأن جيش الاحــتــال قل

العسكرية  العملية  في  ستشارك  كانت  التي 
ــعــة فـــي رفــــح. ونــقــلــت »يـــديـــعـــوت« عن 

ّ
المــتــوق

مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي لــــم تـــســـمّـــه أن الــجــيــش 
الإسرائيلي ســرّح جــزءاً مــن قــوات الاحتياط 

التي كانت ستشارك في الهجوم.
الفلسطينيين  مـــن  عـــدد  اســتــشــهــد  مــيــدانــيــا، 
ــلــــطــــيــــران  ــــف لــ ــــصـ وأصـــــــيـــــــب آخـــــــــــــرون فـــــــي قـ
قطاع  فــي  متفرقة  مناطق  على  الإســرائــيــلــي 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــبــ غـــــزة. وذكــــــرت وكـــالـــة الأنــ
»وفـــــــا« أن 6 فــلــســطــيــنــيــن اســـتـــشـــهـــدوا فــي 
قصف الاحتلال مدينة الزهراء شمال مخيم 
انتشلت طواقم  النصيرات وســط غــزة، فيما 
الإســعــاف والإنــقــاذ والأهــالــي ثــاثــة شــهــداء، 
إثر سلسلة غــارات شنتها طائرات الاحتلال 
المخيم.  مــن  الغربية  الشمالية  المنطقة  على 
استشهد  الــقــطــاع،  جنوبي  خانيونس  وفــي 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي وأصـــــيـــــب آخــــــــــرون فـــــي قــصــف 
ــقـــريـــن، كما  إســـرائـــيـــلـــي عــلــى مــنــطــقــة قــــاع الـ
شـــهـــدت مــنــاطــق فـــي بــنــي ســهــيــا وعــبــســان 
وخــــزاعــــة، شــــرق المـــديـــنـــة، قــصــفــا مــكــثــفــا من 
طــائــرات الاحــتــال. وقصف طــيــران الاحتلال 
بناية سكنية في حي الزيتون في مدينة غزة، 
ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين 
الصحة في  آخــريــن. وأعلنت وزارة  وإصــابــة 
غزة، في تقريرها اليومي أمس الخميس، أن 
الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في غزة 
خلال 24 ساعة، وصل منها إلى المستشفيات 
أن حصيلة  28 شهيداً و51 مصاباً، مضيفة 
إلــى 34596 شهيدا،  ارتفعت  الحرب  ضحايا 
و77816 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 
المـــاضـــي. كــمــا أعــلــنــت هــيــئــة شــــؤون الأســـرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
ــــس، عــــن اســـتـــشـــهـــاد اثــنــن  الــفــلــســطــيــنــي، أمــ
مــن أســـرى قــطــاع غـــزة لـــدى الاحـــتـــال، وهما 
الـــدكـــتـــور عـــدنـــان أحـــمـــد عــطــيــه الـــبـــرش )50 
عــامــا( مــن جباليا، وهــو اســتــشــاري ورئيس 
غــزة،  فــي  الشفاء  فــي مستشفى  العظام  قسم 
وإســمــاعــيــل عــبــد الــــبــــاري رجــــب خــضــر )33 

عاما(.
ــيــــب جــــنــــديــــان إســـرائـــيـــلـــيـــان فــي   فـــيـــمـــا أصــ
غـــزة خـــال 24 ســاعــة، لــيــرتــفــع عـــدد الــجــنــود 
إلــى 3332 منذ بداية الحرب في 7  المصابين 
تل 608 ضباط وجــنــود منذ 

ُ
ق أكــتــوبــر. فيما 

بداية الحرب.
في هذا الوقت، حذر العاهل الأردني عبد الله 
الثاني، خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية 
جورجيا ميلوني في رومــا أمــس الخميس، 
الإسرائيلي  للهجوم  الخطيرة  العواقب  من 
ــا إلـــــــى خـــــطـــــورة الــــوضــــع  ــ ــتـ ــ ــلــــى رفـــــــــح، لافـ عــ
الإنساني المتفاقم في غزة. وأكد ملك الأردن، 
وفق بيان صادر عن الديوان الملكي، ضرورة 
تــكــثــيــف الــــجــــهــــود لـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
ب توسيع دائرة الصراع، الذي 

ّ
المنطقة، لتجن

ــدد على  ــن والــســلــم الــدولــيــن. وشـ يــهــدد الأمـ
ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل 
للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار 
ــة إيــصــال  فــي غـــزة، وحــمــايــة المــدنــيــن، وإدامــ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى الــقــطــاع مــن دون 

اعتراض أو تأخير.

ناصر السهلي

تتصرف دولة الاحتلال الإسرائيلي 
مع الأحداث الجارية وفق طبيعتها، 
فالنقاشات الأكاديمية والقانونية - 
الحقوقية عن جرائمها، بما في ذلك 

التحركات الطلابية الاحتجاجية، 
تضعها في قالب قراءتها الذاتية 

الثابتة: الصهيونية أعلى قيمة من كل 
البشر. ففي مقابل دراسة المحكمة 

الجنائية الدولية احتمال ارتكاب 
بعض قادة الاحتلال جرائم حرب، 

تتعالى أشكال العربدة ضد المحكمة.
طبيعة دولة الاحتلال العنصري 

الإحلالي هي كذلك تاريخياً، إذ يطلق 
سراح مرتكبي جرائم حرب ومذابح 

بحق الفلسطينيين. ويمكن للمرء 
تخيّل التصرف الأمني والقضائي في 

وجه عصابات في إيطاليا أو هولندا 
وبلجيكا والدنمارك وألمانيا بعربدة: 

إذا ما مسستم كياننا سننتقم.
بهذه العلنية، تتصرّف تل أبيب مع 

قضاة المحكمة الجنائية الدولية. 
والمدهش أن تلك العقلية الانتقامية 

ر« 
ّ

سند بيد »التحض
ُ
حمى وت

ُ
ت

وشعارات »سيادة دولة القانون« في 
بعض عواصم الغرب، وفي مقدمتها 
واشنطن، لمنع تحقيق بعض العدالة، 

وبحجج تفضح بصورة غير 
مسبوقة ازدواجية قراءة سريان القيم 

والمبادئ.
لا جديد في قراءة الصهيونية فوارق 

القيمة الذاتية العليا مقارنة مع 
قيمة »الآخر« الدونية. وما يؤسسه 
الصمت الدولي الطويل على تعالي 
إسرائيل عمّا هو بشري وإنساني 

وقيمي، هو المزيد من الغرق في دماء 
الفلسطينيين، من دون أن يعني ذلك 
إطلاقاً استسلاماً فلسطينياً. وإذا 
كانت العربدة وأخذ شعب بأكمله 

رهينة في صلب الطبيعة الصهيونية، 
المنادية بإبادة الشعب الفلسطيني، 

فمن الغريب في عالمية الحقوق والقيم 
سند القراءة المافيوزية الإجرامية 

ُ
أن ت

بالدعم الأميركي وبعض الغربي 
لثني قضاة محكمة دولية مستقلين 

عن إصدار مذكرة توقيف جرى 
إصدارها سابقاً بحق آخرين.

ومثلما تقدّم بعض مستويات التملق 
الأكاديمي للصهيونية في جامعات 
 لورطة الصورة، 

ً
غربية عريقة حلولا

باستبدال حشود طلابية محتجة 
على الحرب على غزة بحشود 

الشرطة والأمن، فإن إرضاء العقل 
المريض الذي يرى نفسه صهيونياً 

فوق البشر، حتى في التقاضي 
الدولي، إنما يؤسّس أيضاً لنظام 
قضائي، محلي وإقليمي ودولي، 

يمكن فيه لأي مستبد وفاشي 
ومهووس بالسلطة أن يأخذ شعوباً 
بأكملها رهائن، تحت تهديد الإبادة 

وتدمير مقوّمات وجوده ومستقبله، 
إذا ما حاولت المؤسّسات الدولية المسّ 

بجرائمه ووقفه عند حده بسلطة 
القانون الدولي.

كولومبيا تقطع العلاقات مع إسرائيلالاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية

اتفاق الهدنة ينتظر 
حسماً أخيراً

الحدث

رام الله، القدس المحتلة
العربي الجديد

الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  تواصلت 
فــي مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، إذ 
ــتــــال، أمــس  ــــوات الاحــ طـــاولـــت اقــتــحــامــات قـ
الــغــربــي  الــخــمــيــس، مــديــنــة قلقيلية والــحــي 
في  وجلبون  يعبد  ي 

َ
وبلدت طولكرم،  لمدينة 

جنين. مــن جهة ثانية، ذكــرت وســائــل إعــام 
اعتقل  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  أن  فلسطينية 
ثلاثة مواطنين من بلدة إذنــا، غرب الخليل، 
اقتحام  مع  بالتزامن  محرراً،  أسيراً  واعتقل 
بــلــدات يــطــا ودورا وبــيــت أمـــر فــي محافظة 
الــخــلــيــل. وطـــاولـــت حــمــلــة الاعــتــقــالات أمــس، 
وفق وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، مخيم 
عين السلطان شمال مدينة أريحا، ومنطقة 
نابلس، وقرية  إسكان روجيب شرق مدينة 
كفر قليل جنوبها، وقرية حوسان ومخيمَي 

عايدة والعزة في بيت لحم.
وفي الأثناء، أصيب شاب برصاص الاحتلال، 
ــرأة، فجر  امــ واعــتــقــل خمسة آخــــرون، بينهم 
الجلزون، شمال  اقتحام مخيم  أمــس، خــال 
ــه. وأفـــــــــادت »وفـــــــا« بـــــأن مـــواجـــهـــات  ــلــ رام الــ
اندلعت بين الشبان وقــوات الاحــتــال خلال 
الــشــاب،  الــى إصــابــة  اقتحام المخيم، مــا أدى 
اعــتــلــوا أسطح  الاحـــتـــال  أن جــنــود  مضيفة 
ــفــــذوا الاعـــتـــقـــالات، الـــتـــي شملت  ــنــــازل، ونــ مــ
المــواطــن محمد خــالــد نخلة للضغط  زوجـــة 
عــلــيــه لــتــســلــيــم نــفــســه. وفــــي مــخــيــم قــلــنــديــا 
هيثم  المواطن  اعتقل  المحتلة،  القدس  شمال 
الخطيب للضغط على نجليه وجيه ومحمد 

لتسليم نفسيهما، بعد اقتحام المخيم.
وذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين 
أن  الفلسطيني  الأسير  ونــادي  الفلسطينية 
الاعــتــقــالات بلغت، منذ مــســاء أول مــن أمس 
الأربـــعـــاء وحــتــى صــبــاح أمــــس، 15 مــواطــنــا 

تــوجّــت كــولــومــبــيــا، أول مــن أمـــس الأربــعــاء، 
حملة انتقاداتها المتواصلة لدولة الاحتلال 
الإسرائيلي، على خلفية حرب الإبــادة التي 
ــزة مــنــذ 7  ــهــا جــيــش الاحـــتـــال عــلــى غــ

ّ
يــشــن

بإعلانها  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
قطع الــعــاقــات مــع إســرائــيــل، وهــو مــا دخل 
حــيّــز الــتــنــفــيــذ، أمـــس الــخــمــيــس، ورأت فيه 
دولــــة الاحـــتـــال »مـــكـــافـــأة« لــحــركــة حــمــاس، 
الـــتـــي اعــتــبــرتــه مـــن جــهــتــهــا انـــتـــصـــاراً، كما 
رحـــبّـــت بـــه الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأعــلــن 
الـــرئـــيـــس الـــكـــولـــومـــبـــي غـــوســـتـــافـــو بــيــتــرو، 
بـــاده ستقطع علاقاتها  أن  أمـــس،  مــن  أول 
الــدبــلــومــاســيــة مــع إســرائــيــل، متهماً رئيس 
حــكــومــة الاحـــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بأنه 
»يـــرتـــكـــب إبــــــادة جــمــاعــيــة« فـــي غـــــزة. وقـــال 
بــيــتــرو خـــال مــســيــرة لمناسبة عــيــد الــعــمّــال 
قطع 

ُ
في بوغوتا: »غداً )اليوم الخميس( ست

إسرائيل  دولـــة  مــع  الدبلوماسية  الــعــاقــات 
بسبب وجود حكومة، بسبب وجود رئيس 

)وزراء( يمارس الإبادة الجماعية«. 
أن  أنــــصــــاره  مــــن  مــخــاطــبــا الآلاف  وأضـــــــاف 
العالم لا يمكنه قبول »إبادة جماعية وإبادة 
شــعــب كـــامـــل«، مــتــابــعــا وســـط تــصــفــيــق حــاد 
مــن الحشد الــذي رفــع بعضه لافــتــات مؤيدة 
تموت  فلسطين،  مــاتــت  »إذا  للفلسطينيين: 
الإنسانية«. ولاحقاً كتب على منصة »إكس«: 
ــذاء، لــقــي أكـــثـــر مـــن 100  ــغــ »أثــــنــــاء انـــتـــظـــار الــ
فلسطيني حتفهم على يد« نتنياهو، واعتبر 
أن »الــعــالــم بــكــل أشــكــالــه وألـــوانـــه تختصره 
كلمة غزة، وهجمات إسرائيل مذبحة للشعب 

الفلسطيني«، وفق تعبيره.
مــراراً  انتقد  أن  الكولومبي  للرئيس  وسبق 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قــطــاع  وبـــشـــدة الــ
ـــت الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الــعــامــة 

ّ
غــــــزة، فــيــمــا تـــمـــن

كــولــومــبــيــا، في  فــي  الــيــهــوديــة  للمجتمعات 
بيان، أول من أمس، »المحافظة على العلاقات 

ــروا  ــاصــ ــا، وحــ ــ ــــحـ ــــدوي شـــمـــال غـــــرب أريـ ــبـ ــ الـ
التجمع بواسطة أغنامهم، وأفرغوا صهاريج 
القدس،  محافظة  قالت  السياق،  وفــي  المياه. 
اقتحموا  163 مستوطناً  إن  أمــس،  بيان  في 
المسجد الأقــصــى مــن بــاب المــغــاربــة، ونــفــذوا 
جـــولات اســتــفــزازيــة فــي محيط مصلى باب 
اتــه  الــرحــمــة، وســـط تــشــديــد الاحــتــال إجــراء
العسكرية في محيط المسجد، ومنع الشبان 

الفلسطينيين من دخوله.
مـــــصـــــادر خـــاصـــة  مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، روت  فـــــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــفــاصــيــل  فـــي حـــديـــث لــــ
مــابــســات مــقــتــل الـــشـــاب أحـــمـــد أبــــو الـــفـــول، 
ــكـــرم« في  وهــــو أحــــد عــنــاصــر »كــتــيــبــة طـــولـ
العسكرية لحركة  الــــذراع  الــقــدس«،  »ســرايــا 
النار  عليه  طلقت 

ُ
أ الــذي  الإســامــي،  الجهاد 

خلال قيادته مركبته في منطقة دوار السلام 
وســــط مــديــنــة طـــولـــكـــرم، بــعــد مــاحــقــتــه من 
الفلسطينية،  الأمنية  الأجهزة  مركبات  قبل 
المــصــادر،  الخميس. وبحسب  الأربــعــاء-  ليل 
فإن الشاب أبو الفول لم يكن مسلحاً، وعند 
ملاحظته وجود دوريات وحواجز للأجهزة 
الأمــنــيــة عــلــى الــطــريــق، غــيّــر مـــســـاره، إلا أن 
إلى  مركبتين مدنيتين لاحقتاه حتى وصــل 
طــريــق فــرعــي ضيق وأطلقتا أكــثــر مــن عشر 
ــذا هو  رصـــاصـــات بــشــكــل مــبــاشــر عــلــيــه. وهــ
ــاوم الــثــانــي مـــن عــنــاصــر الــكــتــيــبــة الـــذي  ــقـ المـ
تقتله السلطة الفلسطينية في غضون شهر، 
أيــدي  الــعــارف على  المــقــاوم معتصم  إذ قتل 
أثــــار حينها  مــا  ســابــقــا،  الفلسطيني  الأمــــن 

احتجاجات.
ــول، إذ  ــفــ ــــو الــ ــرّر المـــشـــهـــد بـــعـــد مــقــتــل أبـ ــكــ وتــ
التي  المــركــبــة  بجانب  المنطقة  أهــالــي  تجمّع 
أطلقت عليها النار، لكن سرعان ما انتشرت 
الأجهزة الأمنية التي فرّقت التجمع وأطلقت 
الــنــار فــي الـــهـــواء. ولــفــت المــصــدر نــفــســه إلــى 
ــادرت كــامــيــرات المــراقــبــة من  ــ أن الــســلــطــة صـ

خــــوف«. فــي المــقــابــل، رحّــبــت حــركــة حماس 
بـــقـــرار بـــوغـــوتـــا. وقـــالـــت الــحــركــة فـــي بــيــان: 
»نــثــمّــن عــالــيــا مــوقــف الــرئــيــس الــكــولــومــبــي 
العلاقات  الــذي أعلن قطع  غوستافو بيترو 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــيــ ــكــ ــع الــ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـ
ــادة  المــحــتــل، عــلــى ضـــوء اســتــمــرار حـــرب الإبـ
الــنــازي ضد  التي يرتكبها جيش الاحــتــال 
شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ونعتبر 
هــــذا المـــوقـــف انـــتـــصـــاراً لــتــضــحــيــات شعبنا 
ولــقــضــيــتــه الــــعــــادلــــة«. ودعـــــا الـــبـــيـــان »دول 
إلــى قطع  الـــدول  الجنوبية وجميع  أمــيــركــا 
علاقاتها الدبلوماسية بشكلٍ كامل مع هذا 
الكيان الفاشي المارق الذي يواصل جرائمه 
بــحــق شــعــبــنــا، ويـــضـــرب بـــعـــرض الــحــائــط 

القوانين والأعراف الدولية كافة«.
ــبـــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــس،  كــمــا رحّـ
»المواقف المتقدمة والشجاعة التي تتخذها  بـ
جمهورية كولومبيا الصديقة إزاء وقف حرب 
الجماعية المستمرة في قطاع غــزة«،  الإبــادة 

الغربية،  الــضــفــة  مــن  الأقـــل  عــلــى  فلسطينياً 
 ،

ً
الــلــه اعــتــقــلــت رهــيــنــة بينهم ســيــدة مــن رام 

بالإضافة إلى أسرى سابقين. وبذلك ترتفع 
حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي إلى نحو 8550، تشمل 
من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج 
عنهم لاحقاً. في غضون ذلك، ذكرت مصادر 
محلية أن قوات الاحتلال هدمت شقة سكنية 
ومنشآت زراعية )بركسات( في بلدة حزما، 

شمال شرق القدس المحتلة.
مــن جــانــب آخــــر، قـــال المــشــرف الــعــام لمنظمة 
ــقــــوق الــــبــــدو حــســن  الـــبـــيـــدر لـــلـــدفـــاع عــــن حــ
مليحات، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
المليحات  عــرب  تجمّع  اقتحموا  مستوطنين 

بين البلدين الشقيقين« التي أقيمت في عام 
1953 و»ترك قنوات الحوار مفتوحة«.

وســـارعـــت تـــل أبـــيـــب إلــــى الــتــنــديــد بــمــوقــف 
ــأة« لــحــركــة  ــافــ ــكــ ــه »مــ ــ كـــولـــومـــبـــيـــا، قـــائـــلـــة إنـ
حماس التي رح~بـــت مــن جهتها بــالإعــان، 
ــــر  ــــب وزيــ ــتـ ــ مـــعـــتـــبـــرة أنـــــــه »انــــــتــــــصــــــار«. وكـ
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، يــســرائــيــل كــاتــس، 
الكولومبي  الــرئــيــس  أن  إكـــس،  منصة  عــبــر 
اليساري »وعد بمكافأة القتلة والمغتصبين 
ـــى بــوعــده«، معتبراً 

ّ
مــن حــمــاس، والــيــوم وف

»الــتــاريــخ ســيــذكــر أن غــوســتــافــو بيترو  أن 
قــرّر الوقوف في صف أحقر الوحوش التي 
بأنه  بيترو  وصــف  كما  البشرية«.  عرفتها 
 إن »العلاقات 

ً
»معاد للسامية وحاقد«، قائلا

على  دافــئــة  كانت  وكولومبيا  إسرائيل  بــن 
الــــدوام، ولــن يتمكن رئــيــس مــعــادٍ للسامية 
وممتلئ بالكراهية من تغيير ذلــك«، مؤكداً 
مواصلة الاحــتــال عــدوانــه بقوله إن »دولــة 
دون  مواطنيها  حماية  ستواصل  إسرائيل 

الــعــمــارات السكنية والمــحــال المــحــاذيــة لموقع 
اندلعت بين  اشتباكات  أن  الحادثة، مضيفاً 
أفــراد كتيبة طولكرم وبين الأجهزة الأمنية. 
ــزة  ــهـ ــم الأجـ ــاسـ ــال المـــتـــحـــدث بـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الأمنية الفلسطينية طلال دويكات، في بيان 
أمـــس، إن أحـــد الأشــخــاص اســتــهــدف دوريـــة 
الأفراد  و»رد  بالرصاص  الفلسطيني  للأمن 
عــلــى مــصــدر إطــــاق الـــنـــار، مــا أدى لإصــابــة 
مطلق النار«. وفي بيان لاحق، قال دويكات 
فـــي مــحــافــظــة الخليل  إن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
»أوقــفــت بعض المتورطين فــي الاعــتــداء على 
عناصرها، وإن العمل جار لملاحقة آخرين«، 
ــا« أن »استغلال  مضيفاً فــي حــديــث مــع »وفـ
بعض الخارجين على الصف الوطني الحالة 
الـــتـــي ســبــبــهــا الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي بفعل 
ــة بــالــقــانــون 

ّ
اتــــه، لــلــقــيــام بــأفــعــال مــخــل إجــــراء

والأمن الداخلي، لن يمر دون حساب«.
وكـــانـــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة قد 
أمــس، منازل عائلة غيث في  اقتحمت، فجر 
مدينة الخليل، واعتقلت خمسة من أفرادها 
بحجّة مشاركتهم في الاعتداء على عناصر 
الأمن خلال شجار عائلي وقع مساء أول من 
قت فيديوهات 

ّ
أمس على مدخل المدينة. ووث

شرت عبر مواقع التواصل 
ُ
ومقاطع مصورة ن

ــتــــي تــخــلــلــهــا ضــــــرب مـــتـــبـــادل  ــة، الــ ــ ــادثـ ــ ــــحـ الـ
بالعصي وإطلاق نار في الهواء.

الجديد«  »العربي  لـ محلية  مــصــادر  وأكـــدت 
أنه لا علاقة لعائلة غيث في الشجار، وإنما 
دار شجار بين أفراد عائلة كبيرة في المدينة 
)لــــم تــذكــر اســمــهــا( مـــع عــنــاصــر الأمــــن على 
خــلــفــيــة إيـــقـــاف الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــي مــركــبــة 
غير قانونية فيها رجال ونساء من العائلة 
الحادثة حتى  أثــره، تطورت  الكبيرة، وعلى 
ــراك. ولــــم يـــــردّ مــحــافــظ  ــ ــعـ ــ وقــــع الـــشـــجـــار والـ
ــات عــلــى  ــ ــكـ ــ ــدويـ ــ ــالــــد دوديــــــــن والـ الـــخـــلـــيـــل خــ
اتصالات العربي الجديد لأخذ تعليقاتهما.

الفلسطينية  الــرســمــيــة  الأنـــبـــاء  وكـــالـــة  وفـــق 
النبيلة  »المــــواقــــف  أن  عــلــى  )وفــــــا(. وشــــــدّدت 
حكومة  الصديقة،  كولومبيا  تتخذها  التي 
 يُــحــتــذى بــه للعالم من 

ً
وشــعــبــا، تشكل مــثــا

أجــــل إلــــــزام ســلــطــات الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي 
بقرارات الشرعية الدولية«. وتابعت الرئاسة 
ــه »لا يــمــكــن أن  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــيــانــهــا أنــ
تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، 
الإبادة الجماعية التي تمارسها ضد الشعب 
الفلسطيني، رغــم صــدور قــرار مجلس الأمن 
لوقف فــوري لإطــاق الــنــار«، داعــيــة المجتمع 
الدولي إلى »اتخاذ مواقف أكثر حسماً تجاه 
الفلسطيني،  الــشــعــب  بــحــق  ــــادة  الإبــ جـــرائـــم 
ــادي فــي  ــمـ ــتـ ــالـ ــيــــل بـ وعــــــدم الـــســـمـــاح لإســــرائــ

جرائمها وانتهاكاتها«.
ــد فــــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط  ــ وكــــــان بـــيـــتـــرو قــــد أكـ
المــاضــي »حــصــول إبــــادة جــمــاعــيــة« فــي غــزة، 
وذلــــك فــي تــأيــيــد حينها لــتــصــريــحــات أدلــى 
لولا  إيناسيو  لويس  البرازيلي،  نظيره  بها 
تل  مــع  دبلوماسية  أزمـــة  وأثــــارت  دا سيلفا، 
ــارن بـــن الـــعـــدوان عــلــى غــزة  أبـــيـــب، بــعــدمــا قــ
ــدي الـــنـــازيـــن  ــ والمـــحـــرقـــة الـــيـــهـــوديـــة عـــلـــى أيــ
»الـــهـــولـــوكـــوســـت«. ورداً عــلــى كـــام الــرئــيــس 
الــبــرازيــلــي، اعــتــبــرت تــل أبــيــب آنــــذاك أن لــولا 
شــخــص غــيــر مــرحــب فــيــه بـــدولـــة الاحـــتـــال، 
ــاه بــالــتــراجــع عــن كــامــه، وهـــو ما  مطالبة إيـ
رفــضــه لـــولا. كــمــا أعــلــن بــيــتــرو تعليق شــراء 
أســلــحــة مــصــنــوعــة فــي دولــــة الاحـــتـــال، أحــد 
المـــزوديـــن الــرئــيــســيــن لــهــذه الـــدولـــة الــواقــعــة 
فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. عــلــمــا أن كــولــومــبــيــا 
بها  تقدمت  التي  الشكوى  دعمتا  والبرازيل 
أمـــام محكمة  جــنــوب أفريقيا ضــد إســرائــيــل 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، وتــتــهــمــهــا فــيــهــا بــانــتــهــاك 
التي  الجماعية  الابـــادة  منع جريمة  اتفاقية 

أقرّت عام 1948.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

تجاه  الغرب  قادة  بـ»نفاق  ــان،  أردوغ طيب  رجب  التركي  الرئيس  ندد 
الخميس  التي ترتكبها إسرائيل« في غزة. وفي كلمة له أمس  المجازر 
مكان  كل  في  الإنسان  بحقوق  يتشدقون  »من  إن  قال  أنقرة،  في 
اكتفوا بمشاهدة مقتل 35 ألف فلسطيني«. وأكد أن »مصالح إسرائيل 
ترسم حدود الديمقراطية الغربية، وكل ما يمس مصالحها هو معادٍ 
زعيم  أي  يبُدِ  »لم  بأنه  وأفاد  نظرهم«.  في  وللسامية  للديمقراطية 

غربي رد فعل على المشاهد الوحشية )في غزة( باستثناء قلة«.

»نفاق قادة الغرب«

نقل مكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية التابع 

للأمم المتحدة »أوتشا«، 
عن الدفاع المدني 

الفلسطيني، أن أكثر من 10 
آلاف شخص مفقودون 

تحت الأنقاض نتيجة 
الغارات الإسرائيلية في غزة. 
وأفاد المكتب بأن الدفاع 

المدني الفلسطيني يواجه 
تحديات هائلة في انتشال 
الجثث، بما في ذلك نقص 
المعدات والآلات الثقيلة 
والأفراد، محذرا من أن 

الأمر قد يستغرق ما يصل 
إلى ثلاث سنوات لانتشال 

الجثث باستخدام الأدوات 
البدائية المتوفرة لديهم.

آلاف 
المفقودين

في خانيونس 
جنوبي القطاع 

أمس )فرانس برس(

رصد متابعة

)Getty/بيترو خلال احتفال عيد العمّال في بوغوتا أول من أمس )دييغو كيوفاس

  شرق
      غرب

رفض الإفراج عن جثمان 
وليد دقة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس 
الخميس، أن وزير الأمن الإسرائيلي 
ــــورة( يــرفــض  ــــصـ يـــــوآف غـــالانـــت )الـ
ــيـــر ولــيــد  الإفــــــراج عـــن جــثــمــان الأسـ
دقــــــة، الــــــذي اســتــشــهــد فــــي ســجــون 
الاحـــتـــال فـــي الــســابــع مـــن إبـــريـــل/ 
نيسان الماضي. وفي السياق، شيع 
أهـــالـــي ســخــنــن، بـــالـــداخـــل المــحــتــل 
عام 1948، ليل الأربــعــاء- الخميس، 
جــثــمــان الــشــهــيــد كــريــم أبـــو صــالــح، 
ــــذي اســتــشــهــد الــجــمــعــة المــاضــي  والـ
اعتقاله  فــي سجون الاحــتــال، بعد 

لمدة عشرة أيام.
)العربي الجديد(

 
تأجيل خطة تجنيد 

المتشدّدين في جيش 
الاحتلال

أجّلت المحكمة العليا لدى الاحتلال 
ــي، أمــــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي لـــوضـــع حــكــومــة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو خـــطـــة جـــديـــدة 
لــلــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري فـــي الــجــيــش، 
أيــار الحالي. وكانت  إلى 16 مايو/ 
المــحــكــمــة، الـــتـــي نـــظـــرت فـــي طــعــون 
وصفت إعفاء المتشدّدين اليهود من 
التجنيد، والــذي مضت عليه عقود 
من الزمن، بأنه تمييزي، قد حددت 
يوم 31 مارس/ آذار الماضي موعداً 
ــبـــدايـــة، قــبــل تــمــديــده  نــهــائــيــا فـــي الـ
حــتــى 30 إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي، 
بناء على طلب الحكومة، التي قالت 

إنها مشغولة بشن حرب غزة.
)رويترز(

 
غارات أميركية ـ بريطانية 

على الحُديدة
اليمن،  فــي  الحوثيين  جماعة  قالت 
أمس الخميس، إن غارات أميركية- 
بريطانية استهدفت مطار الحُديدة 
غرب  لسيطرتها  الــخــاضــع  الــدولــي 
اليمن. وذكرت قناة المسيرة التابعة 
لــلــجــمــاعــة أن »الـــعـــدوان الأمــيــركــي- 
البريطاني استهدف مطار الحديدة 
الـــدولـــي بــخــمــس غــــــارات«، مـــن دون 
ذكر مزيد من التفاصيل. ولم يصدر 
أو  قبل واشنطن  مــن  فـــوري  تعليق 

لندن حول هذه الغارات.
)الأناضول(

عائلات المحتجزين 
يغلقون شارعاً في 

تل أبيب

ــن  ــزيــ ــجــ ــتــ ــحــ أغــــــلــــــقــــــت عـــــــــائـــــــــات مــ
إســرائــيــلــيــن فـــي قــطــاع غــــزة، أمــس 
الــخــمــيــس، شـــارعـــا رئــيــســيــا فـــي تل 
أبيب يربطها مع المناطق المحيطة، 
لمــطــالــبــة الــحــكــومــة بــالــتــوصــل إلــى 
اتفاق تبادل أسرى مع »حماس«، ما 
أدى إلى أزمة مرورية. وقالت هيئة 
القبض  »تــم  إنــه  الإسرائيلية،  البث 
ألقت  امــرأة  على شخصين، بينهما 

البيض على المتظاهرين«.
)الأناضول(

إيران: عقوبات على 
خلفية دعم إسرائيل

الإيرانية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمس الخميس، عقوبات على أفراد 
ــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــة  ــيـــركـ ــات أمـ ــانــ ــيــ وكــ
تـــدعـــم إســـرائـــيـــل، تــشــمــل »تــجــمــيــد 
ــــات المـــالـــيـــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــابــــات والمـ الــــحــــســ
ــيــــق تــــأشــــيــــرات  ــلــ ــعــ والأصــــــــــــــول وتــ
الدخول إلى إيران. ومن المستهدفين 
قـــــوات  قــــائــــد  ــتـــون  ــنـ ــيـ فـ بـــــرايـــــن ب. 
الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة فــــي الــجــيــش 
الأمــــيــــركــــي، وبــــــــراد كــــوبــــر، الـــقـــائـــد 
ــــول الــــخــــامــــس  ــطــ ــ ــــأســ ــق لــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ
الدفاع  ووزيــر  الأميركية،  للبحرية 
وقائد  شــابــس،  غــرانــت  البريطاني 
ــادة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــجــيــش  ــيـ ــقـ الـ
ــانـــي جـــيـــمـــس هـــوكـــنـــهـــال.  ــطـ ــريـ ــبـ الـ
ي 

َ
كــمــا أعــلــنــت عــقــوبــات ضــد شركت

لـــــوكـــــهـــــيـــــد مـــــــــارتـــــــــن وشــــــيــــــفــــــرون 
ــتــــن وشــــــركــــــات إلـــبـــيـــت  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ورافايل  ميغيت  وبــاركــر  سيستمز 

يو كيه البريطانية.
)فرانس برس(
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أوامر  الدولية  الجنائية  المحكمة  إصدار  إمكانية  عن  الحديث  ارتفع 
وقد  غزة.  في  حرب  جرائم  لارتكاب  إسرائيليين،  قادة  بحق  اعتقال 
للتفلت من  لغزة  المحكمة من زخم شعبي عالمي دعماً  تستفيد 

الضغط الأميركي

45
سياسة

ــصــدر فــي الــوقــت ذاتــه مــذكــرات اعتقال بحق 
ُ
ت

قادة عسكريين وسياسيين من حركة حماس 
ــداث الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر. وحــتــى  ــ بــســبــب أحــ
أي بيان رسمي حول  المحكمة  صدر 

ُ
ت لم  الآن 

المـــوضـــوع. وكــانــت هــنــاك زيــــارة غــيــر رسمية 
ــــل شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي  أوائـ
ــــى الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة، الــتــقــى  ــان إلـ ــ لـــكـــريـــم خـ
خــالــهــا عـــائـــات المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن 
ــا حــصــل  ــ ــلــــى مــ ــــــلــــــع عــ

ّ
لـــــــدى »حـــــــمـــــــاس«، واط

للمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في 
السابع من أكتوبر. كما توجه خان إلى رام الله 
والتقى مسؤولين فلسطينيين وسط مقاطعة 
لـــه مـــن قــبــل مــؤســســات حــقــوقــيــة فلسطينية 
تــتــهــمــه بـــالانـــحـــيـــاز )بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــــه زار 
ــرابـــط بـــن مــصــر وقـــطـــاع غـــزة(. مــعــبــر رفـــح الـ
ونقلت وكالة رويترز قبل أيام عن مصدرين، 
أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا 
مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في 
غــــزة. ويــعــتــبــر ذلــــك أول تــأكــيــد عــلــى تــحــدث 
مــحــقــقــن مـــن المــحــكــمــة إلــــى مــســعــفــن بــشــأن 
وقوع جرائم »محتملة« في قطاع غزة. وقال 
المــصــدران، إن محققي المحكمة حصلوا على 
فــي مستشفى  عملوا  مــن موظفين  شــهــادات 
ــز الــطــبــي الــرئــيــســي في  ــركـ ــو المـ الـــشـــفـــاء، وهــ
ــقـــطـــاع، ومــــن آخــريــن  مــديــنــة غــــزة بــشــمــال الـ
الطبي  المــركــز  نــاصــر،  فــي مستشفى  عــمــلــوا 

الرئيسي في خانيونس بجنوب القطاع.
القانون  في قسم  المشاركة  الأستاذة  وقالت 
الدولي لحقوق الإنسان في جامعة نبريجا 
»الـــعـــربـــي  ــولــــص، لــــ الإســـبـــانـــيـــة، صـــونـــيـــا بــ
الجديد«، إن لإصــدار أوامــر اعتقال محتملة 
ــة وســـيـــاســـيـــة«.  ــ ــزيـ ــ »أهـــمـــيـــة قـــانـــونـــيـــة ورمـ
ــه »عــلــى المــســتــوى الــقــانــونــي،  وأوضـــحـــت أنـ
للمحكمة  التمهيدية  الــدائــرة  أن  ذلــك  يعني 
تعتقد أن الأدلـــة الــتــي قــدّمــهــا المــدعــي العام 
أسباباً  تــوفــر  الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة 
ــــذي  مـــعـــقـــولـــة لـــاعـــتـــقـــاد بــــــأن الـــشـــخـــص الـ
صـــدرت بحقه مــذكــرة اعــتــقــال، مــســؤول عن 
ارتــــكــــاب جـــريـــمـــة أو أكـــثـــر مــــن اخــتــصــاص 

أن رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال طــلــب المــســاعــدة 
من الرئيس الأميركي جو بايدن لمنع إصدار 
اعتقال  مُــذكــرات  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 

بحق مسؤولين إسرائيليين.
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، تــــردد صـــدى القلق 
الإســرائــيــلــي مـــن صــــدور مـــذكـــرات الاعــتــقــال، 
عــبــر تــحــذيــرات وتــهــديــدات أطلقها عـــدد من 
الجمهوري  الحزبين  من  الكونغرس  أعضاء 
والديمقراطي، كان أبرزها تصريحات رئيس 
مجلس النواب مايك جونسون، الذي قال إنه 
»يجب أن نرد على المحكمة الجنائية الدولية 
بــفــرض الــعــقــوبــات وقــلــب الــطــاولــة عليهم«. 
علماً أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين 
جــان بــيــار، قــالــت أخــيــراً إن مــوقــف واشنطن 
ــق بتحقيق 

ّ
»بــغــايــة الـــوضـــوح فـــي مـــا يــتــعــل

المحكمة الجنائية الدولية )بشأن غزة(، نحن 
لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها«.

توجيه  الدولية  الجنائية  للمحكمة  ويمكن 
ــم حـــرب  ــرائــ اتـــهـــامـــات لــــأفــــراد بـــارتـــكـــاب جــ
وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة وإبــــــادة جــمــاعــيــة، 
ته 

ّ
الــذي شن الهجوم  فــي  وهــي تحقق حالياً 

السابع من  في  إسرائيل  حركة حماس على 
المـــاضـــي، والـــعـــدوان  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الــذي اقترب من  الإسرائيلي على قطاع غــزة 

إنهاء شهره السابع.
ــذا الـــســـيـــاق، أكــــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة  ــ ــي هـ ــ وفـ
ــن مــســؤولــن   عــ

ً
ــد«، نـــقـــا ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ

رسميين في دولة تنشط على الساحة الدولية 
من أجل فلسطين، وجود تحركات جديّة داخل 
الجنائية الدولية تجاه مسؤولين إسرائيليين 
ــا المـــــدّعـــــي الــــعــــام لــلــمــحــكــمــة كــريــم  ــهـ ــقــــوم بـ يــ
خـــان، الـــذي كــان تــعــرّض لانــتــقــادات قــويــة من 
مؤسسات حقوقية، لعدم تحرّكه حتى الآن في 
فلسطين المحتلة. وبحسب معلومات »العربي 
الجديد«، فإن إمكانية إصدار المحكمة مذكرات 
اعـــتـــقـــال بـــحـــق نــتــنــيــاهــو وقــــــــادة عــســكــريــن 
إسرائيليين آخرين، عالية جداً، وإن تحركات 
ــل المــحــكــمــة. كما  جـــاريـــة بــشــكــل أو بــآخــر داخــ
المحكمة ســوف  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  علمت 

ــرائــــم ضــــد الإنــســانــيــة  المــحــكــمــة )إبـــــــــادة، جــ
وجـــرائـــم حــــــرب(«. وأضـــافـــت أنــــه »مــــع ذلـــك، 
فــإن تنفيذ أوامــر الاعتقال أو عــدم تنفيذها 
للتعاون  الــدول  استعداد  مــدى  يعتمد على 
الــدولــيــة«. وفــي حال  الجنائية  المحكمة  مــع 
صدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، فهذا 
لا يعني أنه سيتم اعتقاله مباشرة بحسب 
بولص. وقدّمت مثالًا على ذلك »صدور أول 
الــدولــيــة بحق  الجنائية  مــن  اعتقال  مــذكــرة 
)الــرئــيــس الــســودانــي المــعــزول( عمر البشير 
ــام 2009، والـــتـــي لـــم تــمــنــعــه حــتــى من  فـــي عـ
السفر إلى الخارج، حيث استضافته بعض 
الدول، الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة، 
البشير  أن  أخــــرى  أوضـــحـــت دول  فـــي حـــن 
غــيــر مـــرحـــب بـــه عــلــى أراضـــيـــهـــا أو أعــــادت 
حضوره  لتجنب  معه  الاجتماعات  جــدولــة 
ــا«. ولــفــتــت إلــــى أنــــه »فـــقـــط بعد  ــهــ ــراجــ وإحــ
الإطاحة بالبشير من السلطة في عام 2019، 
دار حديث عن إحالته إلى المحكمة الجنائية 
الدولية، وهو ما لم يحدث في النهاية«. كما 
ــارت بــولــص إلــى »مــذكــرة الاعــتــقــال التي  أشـ

صــــدرت بــحــق الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 
بوتين في مارس/آذار 2023«.

ــه »لا يـــوجـــد شــــك بـــأن  ــإنـ وبـــــــرأي بــــولــــص، فـ
الــدول ستعرقل امكانية تنفيذ أوامر  بعض 
إسرائيليين في حال  اعتقال ضد مسؤولين 
ــد يــكــون  ــ ــــك »قـ ــإن ذلـ ــ ــه، فـ ــ ــرأيـ ــ صـــــدورهـــــا«. وبـ
مختلفاً أو أقل حدة في ما يتعلق بمسؤولين 
وزراء،  أو  الإســرائــيــلــي  الجيش  فــي  كضباط 
والــذيــن قــد تستهدفهم مــذكــرات الاعــتــقــال«، 
معربة عن شكوكها بأن هؤلاء »سيتجرؤون 
الدولية  الجنائية  بأن  السفر«. وذكّــرت  على 
لا تحاكم الأفــراد إلا إذا كانوا حاضرين في 
المحكمة. ولفتت إلى أن المحكمة، وبعد الغزو 
الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا، »نــجــحــت فـــي جــمــع 4 
ملايين جنيه إسترليني خلال مؤتمر دولي 
عُـــقـــد فـــي لـــنـــدن لـــدعـــم تــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة 
الدولية في أوكرانيا«. وأوضحت أن اتهامات 
تتعلق  »لا  المحكمة  إلــى  توجه  التي  التحيّز 
في  إنــه  إذ  فحسب،  أفريقيا  على  بتركيزها 
الآونة الأخيرة، أدّى الإصدار السريع نسبياً 
ــتـــقـــال فـــي حــــرب أوكـــرانـــيـــا ضد  لأوامــــــر الاعـ

ــارة مــزاعــم بالعدالة  مــســؤولــن روس إلــى إثـ
 مع عدم صدور 

ً
الانتقائية، إذا قارنا ذلك مثلا

أوامر اعتقال في ما يتعلق بشبهات ارتكاب 
الاحتلال جرائم حرب خلال الحرب على غزة 
فــي عــام 2014، مــا دفــع الكثيرين إلــى القول 
بأن مكتب المدعي العام سيُنظر إليه على أنه 
الذراع القانونية لحلف شمال الأطلسي، إذا 
فشل فــي اتــخــاذ تدابير مشابهة فــي حــالات 
أخــــرى مــثــل أفــغــانــســتــان ومـــالـــي ومــيــانــمــار 

وفلسطين واليمن«.
وأكـــــدت بـــولـــص أنــــه عــلــى المــســتــوى الـــرمـــزي، 
يمكن اعتبار إمكانية صدور مذكرات الاعتقال 
بمثابة »نصر أخلاقي للضحايا الفلسطينيين 
العدالة«. كما  أولــى نحو إحقاق  وهــو خطوة 
أن إصدار مذكرات اعتقال، برأيها، هو بمثابة 
»ضــربــة أخــــرى لــصــورة إســرائــيــل، وســيــؤدي 
لــيــس فــقــط إلــــى نــــزع الــشــرعــيــة عـــن عــدوانــهــا 
ــا، وســيــزيــد  ــل وتـــجـــريـــمـــه أيــــضــ عـــلـــى غــــــزة، بــ
مــن عــزلــة إســرائــيــل، وســيــكــون بــمــثــابــة وقــود 
الشعبية كالتي تشهدها  لحركات الاحتجاج 
والمناهضة  الــعــالــم  مستوى  على  الــجــامــعــات 

ــل مـــمـــارســـات إســـرائـــيـــل الــقــمــعــيــة  لــلــحــرب وكــ
والاستعمارية«. أما على المستوى السياسي، 
فاعتبرت أن ذلك »قد يؤدي إلى زيادة الضغط 
على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة 

لفرض وقف إطلاق النار«.
بدوره، قال مدير مركز عدالة القانوني حسن 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ جبارين، في حديث 
وفقاً للبند 59 من نظام روما، يحق للمحكمة 
»إمّا إصدار مذكرة اعتقال أو دعوة للتحقيق 
ــك يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة الــتــي  فـــي المــحــكــمــة، وذلــ
ــــي يــكــون  ــه »كـ ــ ــح أنـ ــ ــ تــتــعــامــل مـــعـــهـــا«. وأوضـ
إصدار شيء كهذا، على المدعي العام أن يقوم 
بتحقيق أولي يشير إلى وجود تهم معقولة 
ــدّي لــتــقــديــم لائــحــة اتـــهـــام، وهــذا  وأســــاس جــ
ــــاف جـــبـــاريـــن: »طــلــب  شــــرط أســــاســــي«. وأضــ
المــحــكــمــة يــقــول أيــضــا إن ســبــب الاعــتــقــال أو 
المتهم  اســتــمــرار  مــنــع  للتحقيق هــو  الــدعــوة 
من تنفيذ الجريمة وأيضاً لضمان عدم المسّ 
بــالــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بــالــقــضــيــة«، لافــتــا رغــم 
ذلــــك إلــــى »حــــق المــتــهــم بــالاســتــئــنــاف«. وعــن 
المحكمة  فيها  تتحرك  الــتــي  القضية  جــوهــر 
»جـــرائـــم حــرب  الآن، أوضـــــح أنـــهـــا تــحــقــق بــــ
وليس إبادة جماعية، وعلى ما يبدو سيترك 
المدعي العام للجنائية الدولية لمحكمة العدل 
الدولية النظر في قضية الإبادة«. وأشار إلى 
الــحــرب »سهلة الاثــبــات على  أن تهم جــرائــم 
الإسرائيليين، لأنــه إذا كــان هناك مــسّ جدّي 
وجــــــذري بــالمــدنــيــن والأمــــاكــــن المـــدنـــيـــة مثل 
المستشفيات والجامعات والمدارس، والناس 
من غير المقاتلين بدرجة غير متناسبة، فهذه 
عتبر جرائم حرب، ومن الواضح أن غالبية 

ُ
ت

القتلى فــي غــزة مــن الــنــســاء والأطــفــال وغير 
المقاتلين، وهذا حتى إسرائيل نفسها تعترف 
بــه، وســيــكــون مــن السهل على المــدعــي العام 

إثبات ذلك«.
أنــه، بحسب جبارين، فإنه قبل الحرب  يُذكر 
بين روسيا وأوكرانيا، كان هناك عجز كبير 
فــي مــيــزانــيــة المحكمة لأن الــعــديــد مــن الـــدول 
أوقفت الدعم المالي لها و»لأنه لم يكن للدول 
الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة مصلحة 
)الرئيس  فترة حكم  فــي  بــل حتى  بالمحكمة، 

ترامب كان هناك  السابق دونالد(  الأميركي 
الــحــرب  »بــعــد  أنـــه  للمحكمة«، مضيفاً  عـــداء 
الأوكرانية، قامت الدول الغربية المركزية مثل 
المتحدة  والمملكة  وألمانيا  المتحدة  الــولايــات 
وفرنسا، باحتضان الجنائية الدولية وبدأت 
الــحــديــث بــلــغــة تـــتـــاءم مـــع الــقــانــون الــدولــي 
الأسهم  توجيه  أن  مسبقاً  مــدركــة  الجنائي، 
سيكون ضد روسيا«. وأشار جبارين إلى أن 
استخدام الجنائية الدولية ضد روسيا كان 
»أمــراً مهماً، وليس بالصدفة أن قرار المدعي 
ــداً بــالــنــســبــة لــروســيــا  ــان ســريــعــا جــ ــام كــ ــعـ الـ
ــا أكــســبــه شــرعــيــة  ــد بـــوتـــن، مـ خــصــوصــا ضـ

وميزانيات للمحكمة«.
ــبـــدو إمـــكـــانـــيـــة إصـــــــدار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  تـ
الـــدولـــيـــة مــــذكــــرات اعـــتـــقـــال بـــحـــق مــســؤولــن 
إســرائــيــلــيــن مــســألــة وقـــت، لا بــل قــريــبــة جــداً، 
ولــكــن مــا الـــذي دفــع بــالمــدعــي الــعــام للمحكمة 
حول  الفلسطينية؟  المسألة  فــي  الآن  للتحرك 
ذلك، اعتبر جبارين أن هناك »عدداً من الظروف 
اجــتــمــعــت ولــحــظــة ســيــاســيــة دفــعــت بــالمــدعــي 
للمحكمة  توجد شرعية  أولًا  للتحرك:  العالم 
بعد إصدار أوامر تتعلق بروسيا وأوكرانيا، 
لذلك على المدّعي العام أن يستمر في الحفاظ 
على مبدأ المساءلة في حقوق الإنسان. ثانياً، 
سوف  الإسرائيلية،  الفلسطينية  المسألة  فــي 
يكون هناك توازن، فهو يريد أن يُصدر أيضاً 
أن يدافع  اعتقال ضد حماس ويريد  مذكرات 
عـــن حــقــوق ضــحــايــا الــعــائــات الإســرائــيــلــيــة، 
ــد حـــمـــاس  ــ يــــكــــون ضـ يـــســـتـــطـــيـــع أن  وهــــــو لا 
اعـــتـــقـــال بــحــق  مــــذكــــرات  يُــــصــــدر  مــــن دون أن 
محكمة  أن  إسرائيلية، خصوصاً  شخصيات 
العدل الدولية قالت إنه يبدو أنه توجد شكوك 

بحصول إبادة جماعية في غزة«.
ــر الـــذي  ــ وأضـــــاف جــبــاريــن أن »الـــعـــامـــل الآخـ
يُساعد المدعي العام لانتهاز هذه الفرصة هو 
الضعف السياسي لنتنياهو داخلياً، فهناك 
تـــظـــاهـــرات جـــديّـــة ضـــد الأخـــيـــر فـــي الـــشـــارع 
ــا فـــي ظل  ــيـ ــلـــي، وهــــو ضــعــيــف دولـ الإســـرائـــيـ
خلافات مع الإدارة الأميركية. كما أن النخبة 
الــقــانــونــيــة فـــي إســـرائـــيـــل قـــد لا تـــوافـــق على 
وجود إبادة جماعية في أفعال إسرائيل لكن 
أن إسرائيل  تــوافــق على  أكــثــر مــن شخصية 
ارتــكــبــت جـــرائـــم حــــرب، إضـــافـــة إلــــى الــحــراك 
خصوصاً  الحرب  ضد  والتظاهرات  العالمي 

ما تشهده الجامعات الأميركية«.
وأشار جبارين إلى أن المدعي العام للمحكمة 
كــانــت لــديــه ســيــاســة »لا تــتــصــادم مــع الـــدول 
بأي  يقم  لم  لذلك  أميركا،  الغربية خصوصاً 
حراك ضد إسرائيل سابقاً، لاسيما مع وجود 
شــرعــيــة دولـــيـــة لإســرائــيــل بــقــيــادة نتنياهو 
جديدة،  تغيرات  حصلت  إذا  إلا  السابق،  في 
وهـــذا مــا يحصل الآن«. وكــشــف جــبــاريــن عن 
حقوقيون  أجــراهــا  شخصية  بــلــقــاءات  علمه 
الــــذي »لمـــح أكثر  الــعــام للمحكمة  مــع المــدعــي 
ــه بــالــكــيــل  ــامـ ــهـ لــتــه واتـ مـــن مــــرة خــــال مــســاء
روسيا  فــي  سريعاً  تــحــرّك  عندما  بمكيالين، 
وأوكـــرانـــيـــا وتـــقـــاعـــس فـــي فــلــســطــن، إلــــى أن 
ــا قــد  ــيــ تـــحـــرّكـــه فــــي مـــســـألـــة أوكــــرانــــيــــا وروســ
تساعد على التحرك في مسألة فلسطين، أي 
أنه عملياً يحتاج إلى شرعية دولية«. واعتبر 
ذلك »ضعفاً من الجنائية الدولية، لذلك نحن 
ــقـــوق إنــــســــان فــلــســطــيــنــيــة نــنــتــقــد  كـــحـــركـــة حـ
المحكمة والمدّعي العام وتقاعسه والاعتبارات 
فــإذا  الحسبان،  فــي  يأخذها  التي  السياسية 
كان يقوم بأي تحرك جديد الآن، فهو يقوم به 
فقط بعدما حصل تراكم كبير من المتغيرات، 

ووصلنا إلى الإبادة الجماعية«.

تحرك الجنائية الدولية 
تجاه غزة

قسم  في  المشاركة  الأستاذة  قالت 
في  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون 
جامعة نبريجا الإسبانية، صونيا بولص، 
كان  لو  »حتى  إنه  الجديد«،  لـ»العربي 
قادة الدول يتمتعون بالحصانة، فإن 
هذه الحصانة لا تقف أمام محكمة 
»الــنــظــام  أن  وأوضـــحـــت  ــيـــة«.  دولـ
الأساسي للجنائية الدولية ينصّ على أن 
الحصانات أو القواعد التي قد ترتبط 
سواء  شخص،  لأي  الرسمية  بالصفة 
الدولي،  أو  الوطني  القانون  بموجب 
ممارسة  ــن  م المحكمة  تمنع  لا 
اختصاصها على مثل هذا الشخص«.

الحصانة 
لا تقف عائقاً

تقرير

لاهاي ـ ربيع عيد

إسرائيلية  إعــام  وســائــل  تتناقل 
ــة، مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع،  ــيــ ودولــ
ــيّـــة المــحــكــمــة  ــاراً أولـــيـــة عـــن نـ ــبــ أخــ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، ومــقــرهــا مــديــنــة لاهـــاي 
الــهــولــنــديــة، إصـــــدار مـــذكـــرات اعــتــقــال بحق 
قادة إسرائيليين متورطين في حرب الإبادة 
رئيس  فيهم  بمن  غــزة،  قطاع  فــي  الجماعية 
وذلــك  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال  حــكــومــة 
ــم حــــرب فـــي غـــــزة، في  ــرائـ بــتــهــمــة ارتــــكــــاب جـ
تهمة 

ُ
تطور لافت من قبل الجنائية الدولية، الم

التحقيق  في  والتأخر  لإسرائيل،  بالانحياز 
في الوضع الفلسطيني.

ــر تـــــزايـــــدت خـــال  ــاريــ ــقــ ــتــ هــــــذه الأخـــــبـــــار والــ

لا تحاكم المحكمة 
الأفراد إلا إذا كانوا 

حاضرين في مقرّها

تهمة ارتكاب جرائم 
حرب سهلة الإثبات على 

الإسرائيليين

إمكانية إصدار مذكرات 
اعتقال بحق قادة 

إسرائيليين عالية

أسئلة عن أسباب التأخر 
في محاسبة قادة الاحتلال

ــلـــت تـــصـــريـــحـــات  ــمـ الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، وشـ
لــنــتــنــيــاهــو الــــذي انــتــقــد عــبــر شــريــط فــيــديــو 
نــشــره يــوم الاثــنــن المــاضــي، إمكانية إصــدار 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة مــــذكــــرات تــوقــيــف بحق 
مسؤولين وجنود إسرائيليين )وفق التقارير 
قد تشمل وزيــر الأمــن يــوآف غالانت ورئيس 
إمكانية  معتبراً  هاليفي(،  هرتسي  الأركــــان 
صدور مثل هذه المذكرات »فضيحة وجريمة 
كراهية سامية لم يسبق لها مثيل، ووصمة 
يمكن  لا  بأسرها  الإنسانية  على جبين  عــار 
ــاريــــف«  ــعــ ــا«. ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة »مــ ــ ــــوهـ ــــحـ مـ
الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم 
إمكانية  مــن  ومــتــوتــر«  »خــائــف  نتنياهو  إن 
صـــدور مــذكــرة اعــتــقــال بحقه. وكــشــف موقع 
»أكسيوس« الأميركي، مساء الاثنين الماضي، 

نقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أمس الخميس، عن مصدر أمني 
إسرائيلي رفيع قوله إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو )الصورة(، 
إصدار  احتمال  إزاء  بشدة  متوتر 
أمراً  الدولية  الجنائية  المحكمة 
باعتقاله. وأضاف: »بعدما ضغط 
يطلب  غــزة،  معابر  لتفجير  علينا 
وبحسب  إيريز«.  معبر  فتح  اليوم 
الــثــاثــاء،  الإســرائــيــلــيــة،  الــقــنــاة 12 
عائلات  منتدى  من  نتنياهو  طلب 
غزة،  في  الإسرائيليين  المحتجزين 
الــضــغــط عــلــى الــمــدعــي الــعــام 

للمحكمة كريم خان.

نتنياهو يطرق كل الأبواب

يتُهم خان بالانحياز لإسرائيل )ديميتار ديلكوف/فرانس برس(

يوم غضب لمحامي تونس: لا للمحاكمة السياسيةإسرائيل تخشى »القائمة السوداء« المعنية بالأطفال

حيفا ـ نايف زيداني

تخشى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إدراجها 
فــي »الــقــائــمــة الـــســـوداء« لـــدى منظمة الأمــم 
ــقـــرر أن  ــــذي مـــن المـ المـــتـــحـــدة، فـــي الــتــقــريــر الـ
ــبـــل، وتـــعـــدّه  ــقـ تــــصــــدره المــنــظــمــة الـــشـــهـــر المـ
المـــمـــثـــلـــة الـــخـــاصـــة لــــأمــــن الــــعــــام المــعــنــيــة 
بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، 
فــيــمــا تــعــمــل إســرائــيــل مــن وراء الــكــوالــيــس 
على محاولة إقناع الأمم المتحدة بتصحيح 
ــد وصــفــهــا،  ــيـــرة، عـــلـــى حــ ــثـ ــكـ ــيــــوب« الـ ــعــ »الــ
المــشــمــولــة فـــي مـــســـودة الــتــقــريــر. مـــع الــعــلــم 
إلــى  تـــطـــرّق  ــام 2023،  نــفــســه عــ الــتــقــريــر  أن 
الوضع في إسرائيل وفلسطين المحتلة عام 
2022. وقــالــت غامبا إن الأمــن الــعــام للأمم 
في  يـــدرج  لــم  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة 
ــا مــن طــرفــي الــنــزاع  تــقــريــره لــلــعــام 2022 أيـ
انتهاكات  في  الضالعة  الأطـــراف  قوائم  في 
ــه قــال  ــال، مــضــيــفــة أنــ ــفــ جــســيــمــة بــحــق الأطــ
فــي تقريره الــعــام الــذي سبق حــول أوضــاع 
2021، إنه »إذا تكررت في عام 2022 الغارات 
ــة عــن  ــمـ ــاجـ ــنـ ــة الـ ــيــ والـــهـــجـــمـــات الــــصــــاروخــ
تصعيد الأعمال العدائية الذي وقع في عام 

تونس ـ بسمة بركات

أطلق المحامون خلال يوم غضب في المحكمة 
الابــتــدائــيــة فــي تــونــس صــرخــة بــوجــه الظلم 
الــاحــق بــهــم، مــشــدديــن عــلــى ضــــرورة وقــف 
إحـــالـــة المــحــامــن عــلــى المــحــاكــم واســتــهــداف 
ــن المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن  هــيــئــة الــــدفــــاع عــ
المـــعـــارضـــن للسلطة  بــالمــحــامــن  والــتــنــكــيــل 
أو لمـــجـــرد تــعــبــيــرهــم عــــن رأيــــهــــم ودفـــاعـــهـــم 
عـــن الـــحـــريـــات. وأكـــــد المـــحـــامـــون، فـــي وقــفــة 
احتجاجية ويوم غضب بالمحكمة الابتدائية 
فـــي الــعــاصــمــة تـــونـــس، أمــــس الــخــمــيــس، أن 
المـــحـــامـــن ســـيـــواصـــلـــون الـــنـــضـــال والــــدفــــاع 
عـــن الـــحـــريـــات والـــحـــقـــوق، وتــحــقــيــق جملة 
ــالـــب، مــثــل تــحــســن ظـــــروف الــعــمــل  مـــن المـــطـ
المحامين،  ضــد  التتبعات  ووقـــف  بــالمــحــاكــم، 

بَّ مطالبهم.
َ
ل

ُ
مهددين بالتصعيد إذا لم ت

ــال رئـــيـــس الـــفـــرع الـــجـــهـــوي لــلــمــحــامــن  وقـــ
ــيـــر، خــــال الــوقــفــة  بـــتـــونـــس، الـــعـــروســـي زقـ
الاحــتــجــاجــيــة، إن »قـــــرار الإضــــــراب الــيــوم 

الــنــزاع«  ــراف  أطــ إدراج  ينبغي  فــإنــه   ،2021
القوائم. وأفــادت صحيفة يديعوت  في تلك 
أحــــرونــــوت الإســرائــيــلــيــة، أمــــس الــخــمــيــس، 
بــــأن الــتــصــريــحــات المـــتـــكـــررة لــغــوتــيــريــس، 
خصوصاً فــي ظــل الــحــرب على قطاع غــزة، 
تعزز المخاوف الإسرائيلية بشمل إسرائيل 

في »القائمة السوداء«، لأول مرة. 
إلى  إسرائيل  في  التقديرات  في حين تشير 
ــداء« غــوتــيــريــس لــهــا، فإنها  ــ أنـــه بــســبــب »عـ
ــدرج فــي »القائمة الــســوداء« إلــى جانب 

ُ
ســت

تــنــظــيــمــات داعــــش والـــقـــاعـــدة وبـــوكـــو حـــرام 
أيضاً  حماس  حركة  ــدرج 

ُ
ســت كما  وغيرها، 

في القائمة. ولفتت الصحيفة إلى أن الدول 
تواجه  لا  القائمة  تشملها  التي  والمنظمات 
فرض عقوبات فورية عليها، ولكن المخاوف 
يقود  أن  في  تتمثل  الأساسية  الإسرائيلية 
وضـــع إســرائــيــل فــي الــقــائــمــة إلـــى مــبــادرات 
مــن قبيل مقاطعة  دولــيــة إضــافــيــة ضــدهــا، 

شركات تجارية أو شركات أسلحة لها.
ــيــــب الــــيــــوم فــــي ظــــل حـــرب  وتـــــواجـــــه تــــل أبــ
الإبـــــــــــــادة عــــلــــى قـــــطـــــاع غــــــــزة والـــعـــمـــلـــيـــات 
إلـــى جانب  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فــي  العسكرية 
بشأن  كثيرة  متاعب  المستوطنين،  هجمات 
صــورتــهــا فــي الــعــالــم، مــا يــفــشــل ترويجها 
لسرديتها بشأن الحرب. وينعكس ذلك من 
خـــال الــتــظــاهــرات الــصــاخــبــة الــتــي امــتــدت 
مـــن الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى نــظــيــرتــهــا 
الأوروبية مطالبة بوقف الحرب على قطاع 
ــزة، ومـــقـــاطـــعـــة الـــشـــركـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ غــ
ــى المـــــخـــــاوف الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن  ــ إضــــافــــة إلــ
إصــــدار أوامــــر اعــتــقــال دولــيــة بــحــق رئيس 
الأمــن  ووزيـــر  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة 
يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش 
هــرتــســي هليفي ومــســؤولــن كــبــار آخــريــن، 
وبــذلــهــا جــهــوداً كبيرة تــرمــي إلــى ممارسة 
ضغط على المدّعي العام للمحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة فـــي لاهــــــاي، كـــريـــم خـــــان، لــتــفــادي 
ــر. كما تــواجــه إســرائــيــل، منذ  إصـــدار الأوامــ
العام الحالي، دعــوى رفعتها جنوب  بداية 

بــل هــو محاولة  اعتباطياً،  لــم يكن  )أمــس( 
ــار فـــي ظـــل مـــا تــعــيــشــه مــهــنــة  ــظــ لــلــفــت الأنــ
ــه »لا  ــعـــوبـــات«، مــبــيــنــا أنــ المـــحـــامـــاة مـــن صـ
ــذي  ــق الـــقـــضـــائـــي الــ ــرفــ ــن تـــحـــســـن المــ ــد مــ بــ
يــعــيــش الــيــوم أســــوأ حـــالاتـــه«، مــشــيــراً إلــى 
عن  للحديث  اجتماعات  عدة  »عقدوا  أنهم 
المــحــامــون،  الــتــي يتعرض لها  الــصــعــوبــات 
ولـــكـــن لا اســتــجــابــة مـــن الــجــهــات المــعــنــيــة، 
وآخــرون  السجن  في  اليوم  وعــدة محامين 
مــاحــقــون، كــمــا أن مــلــف الــتــآمــر عــلــى أمــن 
ات«.  الــدولــة خــضــع لــخــرق واضـــح لـــإجـــراء
ــح زقــيــر أنـــه »فـــي مــلــف الــتــآمــر فــإن  ــ وأوضـ
ــراً عــلــى  ــهــ ــــرف 14 شــ ــم فــــي ظــ ــتـ الإيـــــقـــــاف يـ
أقصى تقدير، ولكن تم خرق مدة الاحتفاظ 
»لم يتم  أنه  القانون«، مبيناً  وعدم احترام 
والقانون  المعتقلين،  عن  الوجوبي  الإفــراج 
ات  ــاك عـــــدة إجـــــــراء ــنــ ــم يـــعـــد يـــحـــتـــرم، وهــ لــ
ات جـــديـــدة فـــي الــقــضــايــا لـــم يسبق  وقــــــراء
في  »المحامين  أن  وأوضـــح  إليها«.  اللجوء 
ــدّفــــاع عـــن المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن  هــيــئــة الــ
يــتــعــرضــون لــتــضــيــيــقــات، ومــمــنــوعــون من 
حيث  جــديــدة،  بأساليب  مندوبيهم  زيــارة 
لا يـــتـــم تــمــكــيــنــهــم مـــن حــقــهــم فـــي الـــزيـــارة 
ــإيـــداع طـــلـــب«، مــضــيــفــا أن »مــثــل هــذه  إلا بـ
تكون  وقــد  الثقيل،  الحجم  من  هي  الملفات 
الموجهة  للتهم  نظراً  كبيرة،  فيها  الأحكام 
مهم«.  المحامي  عمل  وبالتالي  للمعتقلين، 
300 محامٍ محال  أن »هناك نحو  وأوضــح 
ــــال ســـنـــة 2023 وهـــنـــاك  ــم خـ ــاكـ المـــحـ عـــلـــى 
ات تــطــبــق عــلــيــهــم فـــي خـــرق واضـــح  إجــــــراء
ات إلــــى جــانــب  لـــلـــقـــانـــون ولمـــجـــلـــة الإجـــــــــراء
في  المحامين  مــن  عــدد  على  السفر  تحجير 
قضايا بسيطة لا تتطلب المنع أو التتبع«.

»العربي الجديد«،  وقال زقير، في تصريح لـ
إن »يــــــوم الـــغـــضـــب والـــوقـــفـــة الـــتـــي نــفــذهــا 
المحامون لها عدة أسباب، أهمها أن مرفق 
الـــعـــدالـــة لا يــمــكــنــه أن يـــواصـــل عــمــلــه بــهــذه 
ــال تــحــســيــنــات«،  ــ الــطــريــقــة، ولا بـــد مـــن إدخـ
قضية  في  الحاصلة  »الخروقات  أن  مؤكداً 

المـــؤســـســـات، وعــــدم الــفــصــل بـــن الــســلــطــات، 
ــع يـــتـــصـــاعـــد، خـــاصـــة مــع  ولــــأســــف الــــوضــ
ضـــــرب اســـتـــقـــالـــيـــة الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة«. 
ــدت المـــحـــامـــيـــة ســـعـــيـــدة الـــعـــكـــرمـــي، فــي  ــ ــ وأكـ
ــه »يــتــم  ــ ــي الــــجــــديــــد«، أنـ ــربـ ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــح لـ
يُــســمــع  الـــتـــنـــكـــيـــل بـــالمـــحـــامـــن، ويــــؤمــــل أن 
ــيـــات، خــاصــة  ــالـ ــكـ صــوتــهــم ويـــتـــم رفــــع الإشـ
بعد الوقفة لتسهيل عمل المحامين«. وحول 
وضع زوجها السجين نور الدين البحيري، 
قالت العكرمي إنه »بعد مرور عام وشهرين 
عـــلـــى اعـــتـــقـــالـــه عـــلـــى خــلــفــيــة تـــدويـــنـــة ثــبــت 
أنها غير مــوجــودة، وبعد أن صــدرت ضده 
ــــداع بــالــســجــن، فــإنــه وإلــــى غــايــة  بــطــاقــتــا إيـ

اليوم يعاني مخلفات هذا القرار الظالم«.
لــلــدفــاع  الــتــونــســيــة  الـــرابـــطـــة  ورأى رئـــيـــس 
ــفـــي أن  ــريـ ــطـ ــام الـ ــقــــوق الإنـــــســـــان بــــســ عــــن حــ
»مشاركتهم في الوقفة والإضراب، الذي دعا 
يأتي  بتونس،  للمحامين  الجهوي  الفرع  له 
فــي إطـــار المــســانــدة ولإطــــاق صــافــرة إنـــذار، 
اليه وضــع المحامي بتونس  لمــا وصــل  نظراً 
ومرفق العدالة عموماً«، مضيفاً، في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــنــاك شــغــوراً في  لـــ
المحاكم، في الكتبة والقضاة، إلى جانب عدم 

احترام الإجراءات وعدم تطبيق القانون«. 
واعتبر أن »الــتــردي الــذي وصــل إليه مرفق 
كما  مفقودة،  العدالة  يجعل  اليوم  القضاء 
أن عدم تطبيق القانون في قضية الموقوفين 
فـــي قــضــيــة الـــتـــآمـــر، وبـــعـــد تـــجـــاوزهـــم مــدة 
الاحــتــفــاظ الــقــصــوى، يدفعهم كــرابــطــة إلــى 
الـــتـــضـــامـــن مـــعـــهـــم واعــــتــــبــــارهــــم فــــي حــالــة 
مــع عميد  أنــهــم متضامنون  كما  احــتــجــاز. 
المــحــامــن الــســابــق شـــوقـــي الــطــبــيــب، الـــذي 
قــرار  يخوض إضـــراب جــوع ويعتصم بعد 
منعه من السفر«. وأضاف أن »تواتر إحالات 
المــحــامــن عــلــى المــحــاكــم مــن أجـــل مخالفات 
بسيطة، أو لملفات غير مؤيدة )بالإثباتات( 
وتــفــتــقــر الــــى أبـــســـط الــــشــــروط يـــهـــدف إلــى 
من  المحامين  ومنع  العدالة  ضــرب  محاولة 

الدفاع عن الحقوق والحريات«.

من الوقفة الاحتجاجية للمحامين في تونس أمس )العربي الجديد(

)Epa/أطفال جرحى بقصف الاحتلال على رفح، الخميس الماضي )هيثم عماد

التي بذلتها أيضاً لتغيير  أبيب  جهود تل 
مسودة التقرير الأممي نفسه العام الماضي، 
الأمم  في  الإسرائيلي  السفير  قادها  والتي 
إبــقــاء  فـــي  ــمـــرت  أثـ المـــتـــحـــدة جــلــعــاد أردان، 
دولة الاحتلال خارج القائمة. وكانت القناة 
13 الإســرائــيــلــيــة قــد كشفت فــي مــايــو/أيــار 
2023، قبيل نشر التقرير الذي يتطرق لسنة 
2022، أن مسودة تقرير الأمم المتحدة تفيد 
الأطفال  مئات  بحق  إسرائيلية  بانتهاكات 
ــارت  ــ ــا. وأشـ ـــ18 عـــامـ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن دون ال

ــيـــة فــي  ــدولـ أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــحــكــمــة الــــعــــدل الـ
لاهــــــاي لانـــتـــهـــاكـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــة مـــنـــع الإبــــــادة 
أن  العلم  عــام 1948.  مع  عة 

ّ
الموق الجماعية 

المسودة حينها إلى أن إسرائيل قتلت نحو 
خــال  مـــن   2022 عـــام  فلسطينياً   

ً
طــفــا  50

إطــاق الرصاص الحي، وشن هجمات على 
قــطــاع غـــزة، واســتــخــدام الــرصــاص المطاطي 
إلــى اعتقال الاحــتــال أكثر  وغيرها، إضــافــة 
العنف  فلسطيني، واستخدام  من 800 طفل 
الجسدي ضدهم، ورفض أكثر من 1800 طلب 
لنقل أطفال فلسطينيين للعلاج داخل الخط 

الأخضر في الأراضي المحتلة عام 1948.
وســــارعــــت إســـرائـــيـــل حــيــنــهــا إلــــى خــطــوات 
أردان  بين  لقاء  عقد  من ضمنها  استباقية، 
ــــي الأراضـــــــي  ــــال الاحـــــتـــــال فـ ــمـ ــ ــنـــســـق أعـ ومـ
غوتيريس،  مع  عليان،  غسان  الفلسطينية 
ــــودة لــلــحــقــائــق  ــــسـ زعـــمـــا خـــالـــه تـــشـــويـــه المـ
بعدد  المتعلقة  المتحدة  الأمــم  بيانات  بشأن 
الــفــلــســطــيــنــيــن المـــتـــضـــرريـــن مــــن عــمــلــيــات 
إنــهــا تبالغ في  الجيش الإســرائــيــلــي. وقـــالا 
الأرقـــام المــذكــورة، وتعكس صــورة »كــاذبــة«، 
مـــدعـــيـــن وجـــــــود عـــمـــلـــيـــات تـــحـــريـــض عــبــر 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، تــــؤدي إلـــى ضلوع 
ــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي عــمــلــيــات ضد  الأطــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي. وعـــرضـــا فـــي المــقــابــل 
مشاريع مدنية كثيرة، زعما أنها تهدف إلى 
تحسين حياة الفلسطينيين، وأن جزءاً منها 
التعاون  الفلسطينيين  معطل بسبب رفض 
ــل بــســبــب حـــســـابـــات ســيــاســيــة  ــيـ ــرائـ مــــع إسـ
خــارجــيــة. وقـــال أردان حينها إنــه تــم اطــاع 
غــوتــيــريــس »عــلــى معطيات واضــحــة تثبت 
تلوا 

ُ
ق القصّر الفلسطينيين الذين  أن معظم 

ضالعين  كــانــوا   )2022( الماضية  السنة  فــي 
في أحــداث عنف وإرهـــاب، وهــذه المعلومات 
المتحدة«. وادعى  حُذفت من معطيات الأمم 
الأطــفــال  تستخدم  الإرهــابــيــة  »المنظمات  أن 
الفلسطينيين كدرع بشري، وتطلق صواريخ 
لذا  عالية،  سكانية  كثافة  فيها  مناطق  مــن 
مــن يــجــب شمله فــي الــقــائــمــة الـــســـوداء، هي 
وتجنيد  التحريض  عــن  المــســؤولــة  الجهات 
الـــقـــصّـــر لــلــقــتــل والإرهــــــــاب ولـــيـــس الــجــيــش 

الإسرائيلي الأكثر أخلاقية في العالم«.

نجحت تل أبيب في فرض 
تعديل على مسودة 
التقرير العام الماضي

الـــدخـــول في  المــفــضــوح؟«، مضيفة أنـــه »تـــم 
انــطــلــق بالتضييق  مــنــعــرج خــطــيــر، والــــذي 
والنشطاء  الإعلاميين  وعلى  الحريات  على 
والــســيــاســيــن والمـــحـــامـــن«. وتــابــعــت عبو 
ــو نـــتـــاج لــضــرب  ــيــــوم هــ أن »مـــــا يــحــصــل الــ

التآمر لم يسبق لهم كمحامين رؤيتها في 
أي قضية، لا قبل الثورة ولا بعدها«، مبيناً 
أن »صوت المحاماة أساسي، وسيبقى عالياً 

دفاعاً عن الحقوق والحريات«.
تصريح  فــي  عــبــو،  سامية  المحامية  وقــالــت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »وضـــــع الــقــضــاء  لــــ
ســـوريـــالـــي وغـــيـــر مــنــطــقــي، والـــغـــريـــب هــو 
التدخل في السلطة القضائية، وما يحصل 
مـــن خـــروقـــات مـــن قــبــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــتــــوري درس  ومــــن قــبــل أســـتـــاذ قـــانـــون دســ
الــفــصــل بــن الــســلــطــات وضــمــان الــحــريــات، 
المــــبــــادئ أن يــتــدخــل  ــذه  فــكــيــف لمـــن درس هــ
الشكل  هـــذا  وبــمــثــل  القضائية  السلطة  فــي 

الطريفي: التردي الذي 
وصل إليه القضاء يجعل 

العدالة مفقودة

تسعى إسرائيل للعمل 
خلف الكواليس من أجل 
تعديلات على مسودة 

تقرير الأمم المتحدة 
السنوي، المعني بالأطفال 
والنزاع المسلح، على غرار 
ما فعلته العام الماضي، 

إذ تخشى إدراجها في 
»القائمة السوداء«

نقل المحامون في 
تونس احتجاجهم ضد 

السلطات إلى مرحلة 
جديدة، مع تهديدهم 

بالتصعيد إذا لم تُلَبَّ 
مطالبهم، التي تتضمن 

التوقف عن التنكيل 
بالمحامين المعارضين 

للسلطة، التي تخرق مدة 
الاحتفاظ بالموقوفين 

في ملف التآمر

الحدثرصد

Friday 3 May 2024 Friday 3 May 2024
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اتهامات لروسيا بضرب مستشفى في سورية

السوداني يوصي باعتبار استهداف المنشآت الاقتصادية »إرهاباً«

67
سياسة

  شرق
      غرب

قتلى من 
»الدفاع الوطني« 

على يد »داعش«
المليشيات  مــن  عناصر  وجــرح  تل 

ُ
ق

المــدعــومــة مــن روســيــا وإيــــران، فجر 
ــه 

ّ
أمــــس الــخــمــيــس، إثــــر هـــجـــوم شــن

بــاديــة محافظة  فــي  تنظيم داعـــش، 
الــرقــة، شــمــال شــرقــيّ ســوريــة، التي 
يُــســيــطــر عــلــيــهــا الـــنـــظـــام الـــســـوري. 
وقــالــت مــصــادر فــي وحـــدات الرصد 
ــة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــعــ ــابــ ــتــ والمــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــســوريــة، لـــ
خـــايـــا الــتــنــظــيــم هـــاجـــمـــوا نــقــاطــا 
الــوطــنــي  الـــدفـــاع  لمليشيا  عــســكــريــة 
ــا أدى إلـــى  ــة الـــســـبـــخـــة، مــ فــــي بــــاديــ
مــقــتــل ثـــاثـــة مــــن عـــنـــاصـــرهـــا عــلــى 
الأقل، وإصابة نحو خمسة آخرين، 
مــن دون ورود خسائر فــي صفوف 

»داعش«.
)العربي الجديد(

 
بن فرحان يبحث 

مستجدات السودان مع 
البرهان وحميدتي

بــحــث وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
فيصل بن فرحان )الصورة(، خلال 
اتــصــالــن هــاتــفــيــن، مــســاء أول من 
ــن قــائــد  ــل مــ ــع كــ ــاء، مــ ــ ــعــ ــ أمـــــس الأربــ
ــي عـــبـــد الــفــتــاح  ــودانــ ــســ الـــجـــيـــش الــ
البرهان، وقائد قوات الدعم السريع 
ــمـــدان دقـــلـــو )حــمــيــدتــي(،  مــحــمــد حـ
مــســتــجــدات الأوضــــاع فــي الــســودان 
وتداعياتها على الشعب السوداني. 
ــان عـــلـــى ضـــــرورة  ــرحــ ــن فــ وشــــــــدّد بــ
تــغــلــيــب مــصــلــحــة الـــشـــعـــب ووقــــف 
الاقتتال وحماية مؤسسات الدولة، 
ــاع  والــعــمــل عــلــى مــنــع تــفــاقــم الأوضـ

الإنسانية الصعبة.
)قنا(

 
وزارة الدفاع التركية: 

تحييد 43 إرهابياً
أعـــلـــن مــســتــشــار الـــعـــاقـــات الــعــامــة 
ــاع الــتــركــيــة،  ــدفـ والإعــــــام بــــــوزارة الـ
زكــــي آق تـــــورك، أمــــس الــخــمــيــس، » 
الأسبوع  خــال  إرهابياً   43 تحييد 
البلاد  داخــل  عمليات  في  الحالي«، 
وفي شمال كل من سورية والعراق. 
وأضاف أنه منذ مطلع العام الحالي 
دوا »845 إرهابياً«،  بلغ عدد من حُيِّ
في إطــار منع أنشطة حــزب العمال 

الكردستاني الذي تحظره أنقرة.
)الأناضول(

 
»إم 23« تسيطر على 

مدينة بالكونغو 
الديمقراطية

المـــتـــمـــردة   23 إم  ــة  ــركــ حــ ســـيـــطـــرت 
ــدا عــلــى مــديــنــة  ــ ــ المـــدعـــومـــة مـــن روانـ
الكونغو  جمهورية  شــرقــيّ  روبــايــا 
الــديــمــقــراطــيــة، بــعــد مـــعـــارك عنيفة 
الحكومية،  الــقــوات  ضــد  خاضتها 
أفـــادت مــصــادر محلية،  بحسب مــا 
أول من أمس الأربعاء. وأكد العديد 
مــــن ســــكــــان المـــديـــنـــة فــــي اتــــصــــالات 
هاتفية أجرتها معهم وكالة فرانس 
المدينة،  دخــلــوا  المتمردين  أن  بــرس 
الثلاثاء الماضي، وأحكموا السيطرة 
عــلــيــهــا أول مــــن أمـــــــس، فـــيـــمـــا أقــــرّ 
الكونغولية،  الــشــرطــة  فــي  مــســؤول 
وقيادي في مليشيا الوطنيين التي 
»فـــرانـــس بــــرس«،  تــدعــم الــجــيــش، لــــ

صحة الأنباء.
)فرانس برس(

 
الفيليبين تستدعي 

دبلوماسياً صينياً
قالت وزارة الخارجية الفيليبينية، 
أمس الخميس، إنها استدعت نائب 
رئيس بعثة الصين، تشو تشيونغ، 
للاستماع إلى الاحتجاج العشرين 
الصين  الفيليبين ضــد  تقدمه  الــذي 
الـــعـــام الــحــالــي، بــشــأن ســلــوك خفر 
الصينية  الصيد  وســفــن  الــســواحــل 
المتنازع  الجنوبي  الصين  بحر  فــي 
ــــك عـــقـــب اســـتـــخـــدام  ــأتـــي ذلـ عـــلـــيـــه. يـ
بكين، الثلاثاء الماضي، مدافع المياه 
ضـــد ســفــن فــيــلــيــبــيــنــيــة فـــي منطقة 

سكاربورو شول المتنازع عليها.
)رويترز(

اتهم ســوري ووكــالــة إغــاثــة روســيــا بانتهاك 
القانون الدولي عبر قصفها عمداً مستشفى 
في شمال سورية في العام 2019، في شكوى 
جــديــدة رفــعــت إلـــى الــلــجــنــة المــعــنــيــة بحقوق 
الإنسان بالأمم المتحدة أمس الأول الأربعاء. 
ــراع  ــي الــــصــ ــ ــا عـــســـكـــريـــا فـ ــ ــيـ ــ ــلــــت روسـ وتــــدخــ
لقوات رئيس  العام 2015 دعماً  السوري في 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري بــــشــــار الأســــــــد، ووجـــهـــت 
ــم المـــتـــحـــدة لـــهـــا اتـــهـــامـــات  ــالأمــ تــحــقــيــقــات بــ
بــارتــكــاب جــرائــم حــرب فــي ســوريــة لكنها لم 
تــواجــه أي مــحــاكــمــة دولـــيـــة. ونــفــت موسكو 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــوزراء الــعــراقــي محمد شياع  ــ ــه رئــيــس الـ وجّـ
الــســودانــي، خـــال زيــارتــه مــســاء أمـــس الأول 
الأربعاء مقر وزارة الداخلية، الأمن بالتعامل 
مع الاعــتــداء على أي منشأة اقتصادية على 
الضباط  الإرهابية، موصياً  الأعمال  من  أنــه 
بالجرأة والإقـــدام فــي اتــخــاذ الــقــرار، ومؤكداً 
وقوفه ودعمه لهم في مواجهة أي تحد أمني. 
ــارة الــســودانــي بعد أســبــوع فقط  ــاءت زيـ وجـ
حقل  استهدف  مسيّرة  بطائرة  هــجــوم  على 
كـــورمـــور لــلــغــاز فـــي مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة، 
شــمــالــي الــــعــــراق، مـــا يــهــدد بـــعـــودة هــجــمــات 
الــطــائــرات المــســيّــرة فــي الــداخــل الــعــراقــي إثــر 
تــوقــفــهــا قــبــل أكــثــر مــن شــهــريــن. وقـــد تسبب 
أربعة  وإصــابــة  عمال  أربــعــة  بمقتل  الهجوم 

القاهرة ــ العربي الجديد

يــواصــل عـــدد مــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــن في 
السجون المصرية إضرابهم عن الطعام الذي 
بــــدأوه مــنــذ فــتــرات مختلفة احــتــجــاجــا على 
يعيشونها كوسيلة  التي  المتردية  الأوضــاع 
الـــذي يرفض  الــنــظــام  وحــيــدة للضغط عــلــى 
الاســتــجــابــة لــطــلــبــات الإفـــــراج عـــن المعتقلين 

المصريين السياسيين.
إبراهيم  محمد  والمـــدون  السياسي  الناشط 
»مـــحـــمـــد أكـــســـجـــن«،  ــــروف بــــ ــعـ ــ رضـــــــــوان، المـ
إبريل/  الطعام منذ 13  يواصل إضرابه عن 
ظروف  بتحسين  للمطالبة  المــاضــي،  نيسان 
احـــتـــجـــازه، ورفـــضـــه الــتــعــنــت الــــذي يــواجــهــه 
الـــظـــروف  مـــن إدارة الــســجــن لــتــحــســن تــلــك 
السيئة. وطبقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، 
ــتـــجـــز مـــنـــذ خــمــس  ــعــــرض المـــــــــدون المـــحـ ــتــ »يــ
ســـنـــوات، لــســلــســلــة مـــن الــتــعــذيــب الــجــســدي 
والنفسي غير المقبول، بين زنزانة بلا نافذة 
مــلــيــئــة بــالــفــئــران والــصــراصــيــر والــحــشــرات 
المستمر في مساحة لا  الطائرة، والاحتجاز 
يوليو/تموز  مــنــذ  مــتــر   1.5  ×  1.5 تــتــجــاوز 
والليل«.  النهار  في  وأضـــواء مضاءة   ،2023
وأشـــــارت إلـــى أن أكــســجــن »يــعــيــش ظـــروف 
احتجاز قاسية في سجن بدر في القاهرة«، 
مــعــربــة عـــن خــوفــهــا عــلــى حــيــاتــه، ومــطــالــبــة 
بتدخل مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية 
وغــيــرهــا  إدواردز  جــيــل  ألـــيـــس  بــالــتــعــذيــب 
ــيـــات مــتــخــصــصــة فـــي الأمـــــم المــتــحــدة.  ــن آلـ مـ
عبد  السياسي حسن  السجين  يــواصــل  كما 
الحميد )55 عاماً(، إضرابه عن الطعام منذ 
نحو خمسين يوماً مــن أجــل إنــهــاء معاناته 
ــدت الــشــبــكــة المــصــريــة  ــ ــــاء ســبــيــلــه. وأكــ وإخــ
لحقوق الإنسان استمرار حسن في إضرابه 

مراراً الاتهامات بانتهاك القانون الدولي في 
سورية. وتتهم الشكوى الجديدة، التي رفعت 
بالأمم  الإنــســان  بحقوق  المعنية  اللجنة  إلــى 
المــتــحــدة أمــس الأول الأربــعــاء ونــشــرت أمس 
ــقـــوات الــجــويــة الـــروســـيـــة بقتل  الــخــمــيــس، الـ
الضربات  المدنيين في سلسلة من  اثنين من 
الــجــراحــي  الــجــويــة عــلــى مستشفى كــفــرنــبــل 
فــي مــحــافــظــة إدلــــب شــمــال غـــرب ســوريــة في 
الــخــامــس مــن مــايــو/أيــار الــعــام 2019. وقــدم 
قــريــب للقتيلين ووكـــالـــة »يــــداً بيد  الــشــكــوى 
ــاثـــة  ــــي وكــــالــــة إغـ لـــإغـــاثـــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، وهــ
الدعم للمستشفى في كفرنبل، والتي  قدمت 
سيطرت قوات النظام عليها في العام 2020. 
وتعتمد الشكوى على مقاطع فيديو وروايات 
شهود وتسجيلات صوتية تشمل مراسلات 
بــن طــيــار روســـي والمــراقــبــة الأرضــيــة بشأن 
لوكالة  الإقليمي  المدير  وقــال  الذخائر.  إلقاء 
الــديــري:  فـــادي  لــإغــاثــة والتنمية«  »يـــداً بيد 
الإنــســان  حــقــوق  للجنة  الــســوريــون  »يتطلع 
لــتــظــهــر لـــنـــا قــــــدراً مــــن الإنــــصــــاف مــــن خـــال 
ــذا الــهــجــوم الــوحــشــي  ــتــــراف بــحــقــيــقــة هــ الاعــ
ومــــا ســبــبــه مـــن مـــعـــانـــاة«. والــلــجــنــة المعنية 
بحقوق الإنسان، ومقرها في جنيف، مؤلفة 

آخرين، ما دفع الشركة المستثمرة إلى تعليق 
عملها في الحقل.

وعــقــد الـــســـودانـــي، خـــال زيـــارتـــه مــقــر وزارة 
الــداخــلــيــة فــي بــغــداد اجــتــمــاعــا مــع مجموعة 
ــــري ومــســؤولــي التشكيلات  مـــن ضــبــاط وآمـ
الداخلية  المختلفة، بحضور وزير  والأجهزة 
عــبــد الأمـــيـــر الــشــمــري. ووفـــقـــا لــبــيــان المكتب 
أكد  فإنه  العراقي،  الـــوزراء  لرئيس  الإعــامــي 
ــــوب مــعــامــلــة الاعـــتـــداء عــلــى أي منشأة  »وجـ
اقــتــصــاديــة مثلما يــتــم الــتــعــامــل مــع الأعــمــال 
ــكـــون الـــرســـالـــة  ــه لا بــــد أن تـ ــ ــة، وأنــ ــيــ ــابــ الإرهــ
الأمــنــي فاعل ويلبّي  بــأن الحضور  واضــحــة 
المــتــطــلــبــات الــتــي تــؤمــن انــســيــابــيــة المــشــاريــع 
على  »التأكيد  الــســودانــي  وجــدد  التنموية«. 
أهمية إدامة زخم تعقب المجرمين والمتاجرين 
ــــدرات والمــــشــــاركــــن بــتــداولــهــا  ــخـ ــ بـــجـــرائـــم المـ

المفتوح عن الطعام الذي بدأه في 11 مارس/
تأهيل  بــمــركــز  داخـــل محبسه  المــاضــي،  آذار 
ــدر 1، مــطــالــبــا بــــإخــــاء ســبــيــلــه  ــ وإصـــــــاح بـ
وإنــهــاء مــعــانــاتــه المــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر مــن 4 

سنوات.
وطبقاً للشبكة، فإن حسن مريض بالضغط 
ــانـــي مــــن الإصــــابــــة بــقــطــع فــــي الـــربـــاط  ــعـ ويـ
ــه بــمــشــاكــل  ــ الـــصـــلـــيـــبـــي، والـــــــــذي يـــتـــســـبـــب لـ
ــد الــكــثــيــر مــن وزنــه 

َ
ــق

َ
صــحــيــة كــثــيــرة. وهـــو ف

وتدهورت حالته الصحية نتيجة استمراره 
فـــي الإضــــــراب عـــن الـــطـــعـــام، وهــــو المــســجــون 
القضية  ذمــة  على  بــدون جريمة،  احتياطياً 
488 لسنة 2019 حصر أمــن دولــة عليا منذ 
الــثــانــي 2019، وقـــد عانى  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
خلال السنوات الأربــع الماضية من التجديد 
الــدوري الذي تجاوز الحد الأقصى للحبس 
المــادة  الاحتياطي - عامين - بمخالفة لنص 

143 من قانون الإجراءات الجنائية.
الإنسان،  لحقوق  الشهاب  مركز  مدير  وقــال 
المحامي الحقوقي خلف بيومي، في حديث 

النظام  جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان 
السوري وروسيا بارتكاب انتهاكات للقانون 
ــنــــوات،  ــدى ســ ــ ــلـــى مــ الـــــدولـــــي فــــي ســــوريــــة عـ
لــكــن مــوســكــو ودمـــشـــق لــيــســتــا مـــن الأطــــراف 
الموقعة على نظام رومــا الأســاســي المؤسس 
أن  يعني  بــمــا  الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة 

تشير إلــى تــورط فصيل مسلح في العملية. 
ــد«،  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ وأوضـــــــح المـــــســـــؤول، لــــ
مشترطا عدم ذكر اسمه، أن »السوداني وفي 
العراق  كردستان  إقليم  رئيس  مع  اجتماعه 
ــبــــوع المـــاضـــي،  ــارزانــــي، الأســ ــبــ نــيــجــيــرفــان الــ
تــعــهــد بــمــتــابــعــة مــلــف عــمــلــيــات الاســتــهــداف 
تلك، وبأنه سينهيها بشكل كامل«. وأضاف 
الأمنية بوضع  أن »السوداني وجّه الأجهزة 
خـــطـــط مــــشــــددة ومـــحـــكـــمـــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الملف، والتعامل بحزم مع أي جهة تستهدف 
ــم أو فــي  ــيـ ــلـ ــد، ســــــواء فــــي الإقـ ــلـ ــبـ ــاد الـ ــتـــصـ اقـ
أنــه »سيتابع  مــؤكــداً  الــعــراقــيــة«،  المحافظات 
الملف بشكل مباشر«. وكان السوداني قد أكد، 
الأحد الماضي، التوصل إلى خيوط تؤدي إلى 
الغازي،  كــورمــور  في قصف حقل  المتورطين 
العدالة  إلــى  سيحالون  المــتــورطــن  أن  مبيناً 

السجون  بعض  إدارات  قــامــت  إذ  الــســجــون، 
بــالــتــفــاهــم مــع المــعــتــقــلــن«، مــؤكــداً أن نجاح 
المعتقلين المصريين »يرتبط بالدعم  إضراب 
الــتــي يلقاها المعتقل  والمــســاعــدة والمــســانــدة 
والإعلامية«.  الحقوقية  المؤسسات  كافة  من 
ورأى بــيــومــي أن »الــحــبــس الاحــتــيــاطــي من 
أهم الملفات التي يجب أن تلقى اهتماماً من 
الحكومة المصرية، إن كانت جادة في اتخاذ 
إجـــــــراءات فــعــالــة بــخــصــوص تــحــســن ملف 
حقوق الإنسان«. وأشار إلى أن »المؤسسات 
الــحــقــوقــيــة المعنية بــالــشــأن المــصــري، وعــدد 
تطالب  كثيرة  أوراقــا  المؤتمرات، طرحت  من 
ــــي إطــــــاره  ــيــــاطــــي فـ ــتــ ــع الـــحـــبـــس الاحــ بــــوضــ
وفلسفته، باعتباره إجراءً احترازياً للحفاظ 
الدليل من دون  التحقيق وسلامة  أمــن  على 
والتنكيل  المــعــارضــن  مــن  للنيل  استخدامه 
نــــــرى خـــطـــوات  الآن لا  لـــكـــنـــنـــا حـــتـــى  ــم،  ــهــ بــ
مــلــمــوســة أو مــعــلــنــة تـــوضـــح نــيــة جـــــادة أو 
تعبر عن خطوات تسعى لذلك«. وقال إن »ما 
يسري على الحبس الاحتياطي، يسري على 
إجمالي الملف الحقوقي، فالنظام والحكومة 
يصران على عدم الاعتراف بوجود انتهاكات 

جسيمة ومستمرة«.
والمعتقل  السياسي  الناشط  قــال  جهته،  مــن 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ رامي شعث،  السابق 
في  تاريخياً  الطعام  عــن  الإضـــراب  »سياسة 
الــســجــون المــصــريــة، وفــي كــل الـــدول الفاشية 
القمعية بما فيها دولة الاحتلال الصهيوني، 
سياسة ناجحة في تحسين شروط الاعتقال 
والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــســـجـــان المــــجــــرم لــتــحــســن 
الــزيــارات والتريض  الطعام وظـــروف  جـــودة 
والـــعـــاج الــطــبــي، والـــحـــصـــول عــلــى حــقــوقــك 
كسجين، ولكن الإضــراب عن الطعام للأسف 
لــيــس ســيــاســة نــاجــحــة فـــي الـــحـــصـــول على 
الحرية«. وأضاف: »كانت نصيحتي لهم وأنا 
في السجن معهم أن الإضراب هدفه تحسين 
الشروط في لحظات عديدة، وهذا ما يحدث 

في مصر وفي كل مكان في العالم«.
أمـــا الــرئــيــس الــســابــق لــحــزب الــدســتــور عــاء 
فـــرأى أن سياسة إضـــراب المعتقلين  الــخــيــام، 
المــصــريــن عـــن الــطــعــام غــيــر مــجــديــة فـــي ظل 
»العربي  لـ حديث  فــي  وقـــال،  الحالي.  النظام 
الــجــديــد«: »لا أعــتــقــد أنــهــا ســيــاســة نــاجــحــة، 
ــإن الــنــائــب الـــعـــام ووزيـــــر الــعــدل  ولـــأســـف فــ
ولجنة العفو والمركز القومي لحقوق الإنسان 
مــلــف المحبوسين  فــي  أي دور  لــهــم  لــم يظهر 
قــســريــا أو حـــالات  المــخــتــفــن  احــتــيــاطــيــا أو 

الوفاة داخل السجون«.

من خبراء مستقلين يراقبون وضع الحقوق 
ويمكنها  الــعــالــم،  حــول  والمــدنــيــة  السياسية 
أن تتلقى شــكــاوى مــن أفـــراد ودول بشأن ما 
تسفر  أن  ويمكن  انتهاكات.  أنها  في  يشتبه 
الفردية عن دفع تعويضات وفتح  الشكاوى 
أخــرى. واتهمت  تحقيقات إضافة لإجـــراءات 

وتــصــنــيــعــهــا، خــصــوصــا مــع مــا تــم تحقيقه 
ــات قـــاصـــمـــة لـــلـــمـــتـــاجـــريـــن، لأنــهــم  ــربــ مــــن ضــ
»وجــوب  إلــى  مشيراً  المــجــتــمــع«،  يستهدفون 
مــطــاردتــهــم بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مـــع دول 
الـــجـــوار«. ووفــقــا لــلــقــرار الــحــكــومــي الــجــديــد، 
فـــإن الــقــوات الــعــراقــيــة يمكنها الــتــحــرك ضد 
الاقتصادية،  المواقع  تواجه  التي  التهديدات 
الكهرباء  وخــطــوط  النفط  أنابيب  فيها  بما 
الحاجة  دون  مــتــكــررة،  تشهد هجمات  الــتــي 
 
ً
لانتظار أي تخويل من الجهات العليا، فضلا
عن استعمال القوة المميتة. وقال مسؤول في 
الــســودانــي وجّـــه بوضع  الــداخــلــيــة إن  وزارة 
خطط أمنية جديدة لمنع استهداف المشاريع 
الاقتصادية والنفطية المهمة بالعراق، كاشفاً 
أن التحقيقات الأخيرة بشأن قصف حقل غاز 
العراق  الــغــازي في إقليم كردستان  كــورمــور 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الإضــــــراب إحـــدى  لـــ
وســــائــــل الــتــعــبــيــر عــــن رفـــــض الانـــتـــهـــاكـــات 
خارج  المــعــارض  ويستخدمها  عامة،  بصفة 
السجن وداخله«. وأضاف أنه »خلال الفترة 
المصريين  المعتقلين  مــن  عــدد  عــبّــر  السابقة، 
عــن رفــضــهــم الانــتــهــاكــات، أو الانــتــقــاص من 
ــا  ــان إضـــرابـ ــ ــواء كـ ــ حــقــوقــهــم بـــــالإضـــــراب، ســ
عــن اســتــام التعيين )وجــبــات الــطــعــام التي 
الــخــروج لحضور  أو عن  السجن(،  تقدم في 
جــلــســات المــحــاكــمــات أو حــتــى إضــــرابــــا عن 
الــطــعــام«. ولــفــت إلـــى أن »ســيــاســة الإضـــراب 
عـــن الـــطـــعـــام أثــبــتــت نــجــاحــهــا فـــي عــــدد من 

ـــعـــت 
ّ
فــــرص المــحــاســبــة الــفــعــلــيــة نـــــــادرة. ووق

روســيــا فــي الــعــام 1991 عــلــى »الــبــروتــوكــول 
الـــدولـــي  ــاري الأول المــلــحــق بــالــعــهــد  ــيـ ــتـ الاخـ
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن 
ــراد« بــمــا يعني  ــ تــقــديــم شــكــاوى مــن قــبــل الأفـ
أنها تقبل باختصاص لجنة حقوق الإنسان 
في النظر في شكاوى من أفراد بحقها. وقال 
التنفيذي  المــديــر  غــولــدســتــون،  إيـــه.  جيمس 
ــادرة الــــعــــدالــــة الــــتــــي يـــمـــثـــل مـــحـــامـــوهـــا  ــ ــبــ ــ لمــ
المقدمة  الشكوى  »هــذه  إن  الــشــكــوى،  مقدمي 
الإنسان  بــارزة معنية بحقوق  دولية  للجنة 
تكشف الاستراتيجية المتعمدة من الحكومة 
ــتـــهـــداف  ــوات المـــســـلـــحـــة لاسـ ــ ــقــ ــ ــ ــة وال ــيــ الــــروســ
)مــنــشــأة( رعــايــة صحية فــي انــتــهــاك واضــح 
لقوانين الحرب«. وفي 2019، قالت مفوضية 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي 
جــهــة أخــــرى منفصلة عـــن الــلــجــنــة الــدولــيــة، 
إن ضــربــات على منشآت طبية فــي ســوريــة، 
»بــقــوة«  تشير  كفرنبل  مستشفى  شمل  بما 
إلــى أن »قــوات مرتبطة بالحكومة تنفذ تلك 
الضربات تتعمد، جزئياً على الأقل إن لم يكن 

كلياً، ضرب منشآت رعاية صحية«. 
)رويترز(

ــفـــز الــهــجــوم  ــتـ ــتـــهـــاء الــتــحــقــيــق. واسـ عـــنـــد انـ
 عــن 

ً
الـــجـــانـــب الــــكــــردي بــشــكــل كـــبـــيـــر، فـــضـــا

الحكومة العراقية، التي أعلنت تشكيل لجنة 
التخريبي  الهجوم  تحقيق لمعرفة ملابسات 
بالسليمانية،  الـــغـــازي  كـــورمـــور  حــقــل  عــلــى 
وحــمّــلــت الـــقـــيـــادات الــكــرديــة حــكــومــة بــغــداد 
مــســؤولــيــة ضــبــط تــلــك الــجــمــاعــات ومنعها 
إقليم  تثق حكومة  تنفيذ هجماتها. ولا  من 
ــداد فــــي مــتــابــعــة  ــغــ ــراءات بــ ــ ــإجــ ــ كــــردســــتــــان بــ
المسلحة  الفصائل  أن  خصوصاً  المتنفذين، 
التي سبق أن استهدفت الحقل هي جماعات 
مــتــنــفــذة ولــهــا ارتــبــاطــات بــجــهــات سياسية 
الــحــكــومــة وفـــي تحالف  ذات نــفــوذ كبير فــي 
ارتباطاتها  عــن   

ً
فضلا التنسيقي«،  ــار  »الإطـ

الــخــارجــيــة، وهـــو مــا يجعل إمــكــانــيــة تنفيذ 
هجمات أخرى أمراً وارداً.

حراك الجامعات 
الأميركية

إلـــى مــجــلــس الــشــيــوخ، هــو امـــتـــداد لــدخــول 
 أزمــــة الــجــامــعــات، 

ّ
الــجــمــهــوريــن عــلــى خـــط

الديمقراطي جو بايدن،  الرئيس  للنيل من 
الذي يلتزم الصمت حيال أزمة الجامعات، 
ــاب الأمــــيــــركــــي الــــذي  ــبـ ــاب الـــشـ لـــعـــدم إغــــضــ
يحتاج إلى صوته في انتخابات الرئاسية 
ــى الـــجـــمـــهـــوريـــون،  ــ بـــالـــخـــريـــف المـــقـــبـــل. ورمــ
ــاء، وبـــعـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، الــكــرة  ــ ــعـ ــ الأربـ
في  الديمقراطية  الأكثرية  زعيم  ملعب  فــي 
مــجــلــس الــشــيــوخ تــشــاك شــومــر، والــضــغــط 

فــي خــطــوة تــصــبّ فــي جــزء كبير 
انتخابية،  أغـــراض  لخدمة  منها 
 عــــن مـــواصـــلـــة المــنــظــومــة 

ً
فـــضـــا

السياسية في الولايات المتحدة مقاومة ما 
أظهره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
فــوارق جيلية داخــل المجتمع الأميركي  من 
بالنظرة إلى دولة الاحتلال، صوّت مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي، أول مــن أمـــس الأربــعــاء، 
ــانـــون يـــوسّـــع تــعــريــف مصطلح  لمـــشـــروع قـ
البلاد، كما تعتمده  السامية« في  »مــعــاداة 
وزارة التعليم، وبما يرضي إسرائيل، وذلك 
بــهــدف إخــمــاد انــتــفــاضــة طـــاب الجامعات 
الــعــدوان على  الأمــيــركــيــة، المطالبين بــوقــف 
غــــزة ومــقــاطــعــة الــجــامــعــات لــاســتــثــمــارات 
الحراك يستمدّ  هــذا  كــان  وإذا  الإسرائيلية. 
التيار  إدراك  زخمه من جملة عوامل، منها 
التقدمي الواسع من جيل الشباب الأميركي، 
أنه لن يستوي رفع شعار حقوق الإنسان، 
 
ً
دون الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، فضلا
عـــن تــحــرك حــركــة المــقــاطــعــة )بـــي دي اس(، 
كذلك فإنه امتداد طبيعي لحراكات تاريخية 
لـــطـــاب الــجــامــعــات الأمـــيـــركـــيـــة، مـــن حــركــة 
فييتنام  إلى رفض حربي  المدنية،  الحقوق 
والعراق، فإن مشروع القانون الذي سينتقل 

المــشــروع. علماً أن شومر كان  عليه لتمرير 
قـــد وجّـــــه أخـــيـــراً انـــتـــقـــادات لاذعـــــة لــرئــيــس 
لكنه  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال  حكومة 
ندّد نهاية إبريل/ نيسان الماضي، بـ«أعمال 
الــعــنــف ومــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة« الـــتـــي قــــال إن 
ترى  فيما  تشهدها،  الأميركية  الجامعات 
معظم المنظومة السياسية في واشنطن، في 
هذا الحراك، خطراً على السياسة الأميركية 

التقليدية القائمة على دعم إسرائيل.
 
ّ
ــلــــى خــــط ومـــــــع دخــــــــول الــــشــــرطــــة بــــقــــوة عــ
ــتـــي تــوسّــعــت  بـــيـــة الـ

ّ
ــات الـــطـــا ــاجـ ــجـ ــتـ الاحـ

لفلسطين،  دعماً  الأميركية  الجامعات  فــي 
مــنــح مــجــلــس الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، أول من 
»مــعــاداة  لعسكرة مصطلح  أمــس، صــوتــه، 
السامية«، ولقوننة ملاحقة المحتجين، بعد 
تلمّس الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، 
ــذا الـــحـــراك  ــ ــراً مــــن هـ ــعــــة، خـــطـ بــنــســبــة واســ
تجاه  التقليدية  الأميركية  السياسة  على 
النواب لتوسيع  إسرائيل. وصوّت مجلس 
الــتــعــلــيــم  وزارة  ــــي  فـ المـــعـــتـــمـــد  الـــتـــعـــريـــف 
يتهم  الــســامــيــة«، حــيــث  »مـــعـــاداة  لمصطلح 
جزء كبير من الطبقة السياسية الأميركية 
»معاداة السامية«،  متظاهري الجامعات بـ
مــعــاديــة لإســرائــيــل.  لرفعهم شــعــارات  فقط 

ومــــــشــــــروع الـــــقـــــانـــــون، الــــــــذي أحــــيــــل عــلــى 
»مــعــاداة  تعريف  يعتمد  الــشــيــوخ،  مجلس 
الــدولــي  »التحالف  اقترحه  كما  السامية« 
لإحياء ذكرى المحرقة«، ووفقه فإن »معاداة 
الــســامــيــة تـــصـــوّر مــعــنّ لــلــيــهــود يــمــكــن أن 
ــى بــكــراهــيــة تــجــاهــهــم، وتــســتــهــدف 

ّ
يــتــجــل

المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية 
أفراداً يهوداً أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم 
ــن عـــبـــادة«.  ــاكـ ومـــؤســـســـات مــجــتــمــعــيــة وأمـ
وفــاز مــشــروع الــقــانــون فــي مجلس النواب 
بـــأصـــوات 320 نــائــبــا، مــقــابــل 91 رافــضــن 
له، هم 70 ديمقراطياً و21 جمهورياً. ومع 
»الشيوخ«  التشريع في  مــرور مثل هذا   

ّ
أن

أمــر صــعــب، لكنه قــد يــصــوت عليه مــعــدّلًا. 
الذي  لولر،  مايك  الجمهوري  النائب  وقــال 
 »مــن 

ّ
ــرح المــــشــــروع عــلــى الـــتـــصـــويـــت، إن طــ

الضروري أن نقضي على الكراهية المنبثقة 
وأضــاف:  بلادنا«.  في  السامية  معاداة  من 
»أشــــكــــر الــــدعــــم مــــن الـــحـــزبـــن الــجــمــهــوري 
ــلـــمـــشـــروع )يـــحـــمـــل اســـم  والــــديــــمــــقــــراطــــي لـ
وكذلك  السامية(،  بمعاداة  التوعية  قانون 
ــــع مـــن المــنــظــمــات الــيــهــوديــة  مـــن قــســم واسـ
ــمـــت المـــشـــروع،  الـــتـــي رفـــعـــت الــــصــــوت، ودعـ

وهي تقول: كفى يعني كفى«.
القانون  مشروع  منتقدو  اعتبر  المقابل،  في 
انتقادات  يحظر  الــذي  الجديد  التعريف  أن 
مــعــيّــنــة لإســـرائـــيـــل، الـــهـــدف مــنــه أن يــشــكّــل 
الحراك، وهو  لقمع  قانونية سريعة  وسيلة 
التي  الجامعات،  في  التعبير  حرّية  يضرب 
يكفلها الدستور الأميركي. وفي هذا الصدد، 
ر النائب الديمقراطي جيري نادلر، الذي 

ّ
حذ

عارض النص، من أن »التعليقات التي تنتقد 

ــا تــمــيــيــزاً  ــهـ ــدّ ذاتـ إســـرائـــيـــل لا تــشــكّــل فـــي حــ
القانون  مشروع  ويُطلق  للقانون«.  مخالفاً 
الاحتجاجات  لقمع  الفيدرالية  السلطات  يد 
الــطــابــيــة المــنــاوئــة لإســرائــيــل، وهـــو مــا يعدّ 
ــه مــحــاولــة لــقــونــنــة  تـــطـــوراً نــوعــيــا لــجــهــة أنــ
ــــق تـــعـــريـــف مـــوسّـــع  ــاداة الـــســـامـــيـــة« وفـ ــ ــعـ ــ »مـ
لــهــا تــتــبــنــاه الــصــهــيــونــيــة، وتــنــضــوي تحته 
الــتــعــبــيــرات كــافــة الــتــي تــعــتــبــرهــا إســرائــيــل 
عــدائــيــة تــجــاهــهــا. وبــمــوجــبــه، إذا مــا أصبح 
قــانــونــا نــافــذاً )يــحــتــاج إلـــى تــوقــيــع بــايــدن(، 
ــاج بــالــطــرق  ــجــ ــتــ يــصــبــح الاعـــــتـــــراض والاحــ
المعمول بها في الوقت الراهن، دعماً لفلسطين، 
مخالفة قــانــونــيــة.  ويــأتــي هـــذا الــتــوجــه في 
امتداد دخول الجمهوريين على خط الحراك 
الـــطـــابـــي، مــدفــوعــن بــحــســابــات انــتــخــابــيــة 
توظيف  في  عملياً  تصبّ  إسرائيلية  وربما 

الــذي ساهمت  بايدن  ب ضد 
ّ

الطل انتفاضة 
حرب غزة في استمرار هبوط رصيده. وكان 
رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري 
مايك جونسون، قد قام بزيارة قبل أكثر من 
أسبوع لجامعة كولومبيا في نيويورك التي 
افتتحت تصعيد الاحتجاجات، حيث هاجم 
تــهــديــدات مزعومة  رهــم مــن 

ّ
المحتجين، وحــذ

 الجامعة 
َ
ب الــيــهــود، وتــوعــد رئــيــســة

ّ
لــلــطــا

بإجراءات عقابية،  )نعمت( شفيق،  مينوش 
وذلك بدافع تسجيل موقف على بايدن. 

 قــانــون 
ّ
كــذلــك إن تــوجــه الــكــونــغــرس لــســن

ــتـــمـــرار  ــوع، جـــــاء فــــي ظــــل اسـ ــ ــنـ ــ مــــن هـــــذا الـ
تــمــدد الانــتــفــاضــة الــجــامــعــيــة الــتــي أربــكــت 
بعدما  واشنطن،  في  السياسية  المنظومة 
التخرج،  اقــتــراب مواعيد  أن  الاعــتــقــاد  كــان 
قد يساعد في انحسار الحراك، وهو ما لم 

يحصل مع انتشار الحراك ليشمل أكثر من 
40 جامعة حتى الآن، منها جامعة جورج 

واشنطن في العاصمة.
ــفــة فــي 

ّ
وبـــعـــد تـــدخـــل الأمــــــن بــــصــــورة مــكــث

 الدور 
ّ

جامعة كولومبيا في نيويورك، حل
كاليفورنيا  جــامــعــة  عــلــى  الــخــمــيــس  أمـــس 
)لـــوس أنــجــلــيــس(، فــيــمــا واصــلــت الــشــرطــة 
من  عــدد  في  انتشارها  عمليات  الأميركية 
ــذت عــمــلــيــات توقيف 

ّ
الــجــامــعــات، حــيــث نــف

جـــديـــدة، فــيــمــا بــــدا أن المـــنـــاوئـــن لــلــحــراك، 
قــد اســتــعــدوا لتحركات مــضــادة، مــا يهدّد 
ــنــــف. واقـــتـــحـــمـــت  ــعــ ــــاع مــــنــــســــوب الــ ــفـ ــ ــارتـ ــ بـ
وبــدأت  كاليفورنيا،  جامعة  أمــس  الشرطة 
ــام المــعــتــصــمــن مــن  ــيــ ــز وخــ ــواجــ بــــإزالــــة حــ
ــــط اشـــتـــبـــاكـــات مــع  داعــــمــــي فــلــســطــن، وسـ
أي شــخــص  أن  مــــن  مــــحــــذرة  الـــنـــاشـــطـــن، 
ــقــــال،  ــتــ ــه الاعــ ــ ــــواجـ ــد يـ ــ ــرفــــض المــــــغــــــادرة قـ يــ
مضادون،  متظاهرون  هاجم  بعدما  وذلــك 
ــــس، مــنــطــقــة الاعـــتـــصـــام المــؤيــد  أول مـــن أمـ
الــفــلــفــل  رذاذ  ــلــــقــــوا  وأطــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن، 
وهـــدمـــوا الــحــواجــز. كــذلــك فــكّــكــت الــشــرطــة 
مخيماً احتجاجياً في جامعة تكساس في 
17 شــخــصــا على  وأوقـــفـــت  داراس،  مــديــنــة 
الأقــــل بــتــهــمــة »الـــتـــعـــدي الإجــــرامــــي«، وفــق 
بيان للجامعة. كذلك أوقفت سلطات إنفاذ 
الــقــانــون عـــدداً مــن الأشــخــاص فــي جامعة 
صب 

ُ
فوردهام بنيويورك، وأخلت مخيّماً ن

شرطة  تحدثت  فيما  الجامعي،  الحرم  في 
نـــيـــويـــورك عـــن اعــتــقــال نــحــو 300 شخص 
مخيمات  وفــكّــكــت  بــالمــديــنــة.  فــي جامعتين 
ــي أريـــزونـــا فــي تــوســون 

َ
أخـــرى فــي جــامــعــت

وويــســكــنــســن مــاديــســون. وبــحــســب تــعــداد 
ــه أمـــس  ــرتـ لــــوكــــالــــة »فـــــرانـــــس بــــــــرس«، نـــشـ
الــخــمــيــس، نــفــذت الــشــرطــة الأمــيــركــيــة منذ 
ــريـــل المــــاضــــي، عــمــلــيــات تــوقــيــف في  17 إبـ
ــل. أمـــا وكــالــة  ــ 30 حــرمــا جــامــعــيــا عــلــى الأقـ
»أســوشــيــيــتــد بـــــرس«، فــقــالــت أمــــس، إنــهــا 

إبريل   18 الأقـــل منذ  مــرة على   38 أحــصــت 
ــالات فــــي احـــتـــجـــاجـــات  ــقــ ــتــ ــرت فـــيـــهـــا اعــ ــ جــ
من  أكثر  على  القبض  لــقــي 

ُ
أ إذ  الجامعات، 

1600 شخص في 30 كلية.
ــة  ــعـ ــامـ ــا، أعــــــربــــــت رئــــيــــســــة جـ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
كولومبيا، مينوش شفيق، عن أسفها »لأننا 
وصلنا إلى هذه النقطة«، مضيفة في بيان 
أن المــتــظــاهــريــن يــقــاتــلــون »مـــن أجـــل قضية 
مهمة«، لكن »أعمال التدمير« الأخيرة التي 
أقــدم عليها »طــاب ونــاشــطــون مــن خــارج« 
الــجــامــعــة اســتــدعــت الــلــجــوء إلـــى الــشــرطــة، 
للسامية«  المعادية  بـ«التصريحات  مــنــددة 

التي ألقيت خلال هذه التجمعات.
ــل هـــــــذه الـــــفـــــوضـــــى، قـــــــال الـــبـــيـــت  ــ وســـــــط كــ
ــم حــق  ــدعــ ــن أمـــــــس، إنــــــه يــ ــ ــيـــــض أول مـ ــ الأبـ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــن فــــــي الاحــــــتــــــجــــــاج، مــضــيــفــا 
ب تــســبّــب 

ّ
ــــا ــطـ ــ أن »نـــســـبـــة صـــغـــيـــرة مــــن الـ

وأوضحت  الجامعات.  حــرم  فــي  التعطيل« 
ــم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، كـــاريـــن  المـــتـــحـــدثـــة بـــاسـ
الأبيض  »البيت  أن  لصحافيين  بيار،  جــان 
كما  الــكــراهــيــة  بخطاب  التنديد  ســيــواصــل 
»مــعــاداة الــســامــيــة«. والــى  يــفــعــل«، مــنــددة بـــ
ــركـــي جــــو بـــايـــدن  ــيـ ــــزم الـــرئـــيـــس الأمـ لـ الآن، 
الــصــمــت بــشــكــل كــبــيــر فـــي مـــا خــــصّ حـــراك 
أن  ويبدو  للفلسطينيين.  المؤيد  الجامعات 
بــتــفــاؤل على  الــديــمــقــراطــيــة راهــنــت  الإدارة 
مــفــاوضــات الــقــاهــرة لــوقــف الــنــار فــي غــزة، 
ــهــا تــتــمــخــض عـــن صــفــقــة تــكــون المــفــتــاح 

ّ
عــل

بــيــة الــتــي زادت 
ّ

لــوقــف الاحــتــجــاجــات الــطــا
الفلسطينية  بالقضية  الاهــتــمــام  حجم  مــن 
في الولايات المتحدة، وخصوصاً مع كشف 
الــحــراك عــن رفـــض مــكــبــوت وتــعــبــيــرات تنمّ 
عن ضيق ونفور من إسرائيل، كذلك سلطت 
الأضواء على التزامات واشنطن المكلفة إزاء 

دولة الاحتلال. 
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

ضابط مصري أمام سجن طرة، فبراير 2020 )خالد دسوقي/فرانس برس(

من اقتحام الشرطة مخيم اعتصام بجامعة كاليفورنيا، فجر أمس )إتيان لوران/فرانس برس(

دمار في كفرنبل، مايو 2019 )عمر حج قدور/فرانس برس(

الشرطة  تفكيك  على  طويل  وقت  يمضِ  لم 
المدافعين  الطلاب  اعتصام  مخيم  الأميركية 
عن فلسطين في جامعة كولومبيا، حتى جاء 
دور جامعة كاليفورنيا، فجر أمس الخميس، 
فيما ذهب مجلس النواب لشرعنة قمع حرية 
التعبير الخاصة بفلسطين، عبر توسيع تعريف 

»معاداة السامية«

الحدث

قانون »معاداة 
السامية« يعسكر 

انتفاضة الطلاب

البيت الأبيض: نسبة 
صغيرة من الطلاب 

تسببّ التعطيل

وكالة: ألقي القبض 
على أكثر من 1600 

شخص في 30 كلية

الخيام: الإضراب عن 
الطعام غير مجدٍ في ظل 

النظام الحالي

رفعت وكالة إغاثة 
وسوري شكوى أمام 

اللجنة المعنية بحقوق 
الإنسان بالأمم المتحدة، 

ضد روسيا بتهمة 
استهداف مستشفى في 

كفرنبل

يواصل عدد من 
المعتقلين المصريين 
الإضراب عن الطعام 

احتجاجاً على الانتهاكات 
بحقهم، إلا أن نجاح 

الإضراب يرتبط بالدعم من 
المؤسسات الحقوقية 

والإعلامية

أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب )الصورة(، بتدخل الشرطة 
الأميركية ضد المتظاهرين الداعمين لفلسطين في جامعة كولومبيا، 
بمدينة نيويورك. وقال ترامب أول من أمس الأربعاء، في تجمع انتخابي 
ــة ويــســكــونــســن: »دخــلــت  ــولاي ب
ــت الاحــتــجــاج،  ــه ــة( وأن ــرط ــش )ال
ــدق، قــامــوا  ــص  وكـــان أمـــراً لا ي
لشرطتنا  وسنعيد  رائـــع  بعمل 
هاجم  كما  صلاحياتها«.  الرائعة 
نعمت  الجامعة  رئيسة  تــرامــب 
واتهمها  شــفــيــق،  ــوش(  ــن )مــي
وأنها  الشرطة  إبــاغ  في  بالتأخر 

»ضعيفة وجبانة«.

ترامب مستمتع بتدخل الشرطة

هل ينجح الإضراب عن الطعام في فك أسر المعتقلين؟
مصر

إضاءة

رصد

Friday 3 May 2024 Friday 3 May 2024
الجمعة 3 مايو/ أيار 2024 م  24  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3532  السنة العاشرة الجمعة 3 مايو/ أيار 2024 م  24  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3532  السنة العاشرة



ملامح دور جديد لموسكو في جنوب القوقاز

أذربيجان تزاحم أرمينيا على شراكة روسيا

حليف الصين رئيساً لوزراء جزر سليمان

سيميونوف: 
أرمينيا لا تزال ضمن مجال 

المصالح الروسية

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد انسحاب قوات حفظ السلام 
الـــروســـيـــة مـــن الــجــيــب الأرمــيــنــي 
ــاخ، في  ــارابــ ســابــقــا، نـــاغـــورنـــو كــ
بــاكــو السيطرة  أذربــيــجــان، والـــذي أحكمت 
تتجلى  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  فــي  عليه 
شيئاً فشيئاً ملامح الدور الروسي الجديد 
في منطقة جنوب القوقاز، وسط ترجيحات 
ــان إلـــــى شـــريـــك مــوســكــو  ــيــــجــ بـــتـــحـــول أذربــ
الــرئــيــســي فـــي المــنــطــقــة. وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
ــارات  أصـــدرت فيه بــاكــو مجموعة مــن الإشـ
الإيــجــابــيــة لمــوســكــو بــعــد انــســحــاب قواتها 
الكرملين عن الانسحاب  )أعلن  من كاراباخ 
فــي 17 إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي(، بــمــا فيها 
قــيــام الــرئــيــس الأذربــيــجــانــي إلــهــام علييف 
بــزيــارة إلــى العاصمة الــروســيــة ثــم تأكيده 
رفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة، إلا أن ثمة 
تساؤلات حول حدود الشراكة بين البلدين 
لكييف  أذربيجان سياسياً  انحياز  في ظل 

ودعمها وحدة الأراضي الأوكرانية.
ومــن الــافــت أن زيـــارة علييف إلــى موسكو 
فــي 22 إبــريــل المـــاضـــي، تــزامــنــت مــع ذكــرى 
مــــرور 50 عــامــا عــلــى بـــدء بــنــاء خــط السكة 
الحديدية بايكال - آمور تحت إشراف والده، 
الرئيس الأذربيجاني الراحل حيدر علييف 
)وهو الخط الذي بناه الاتحاد السوفييتي 
ويــمــتــد مــن سيبيريا الــشــرقــيــة إلـــى الــشــرق 
الأقــصــى الــروســي(، وانــســحــاب قــوات حفظ 
كــارابــاخ، وبــدء عملية  الروسية من  السلام 
تــرســيــم الـــحـــدود الأرمــيــنــيــة الأذربــيــجــانــيــة 
»بيان ألمــا آتــا حــول أهـــداف ومبادئ  وفقاً لـ
ومنذ   .»1991 لــعــام  المستقلة  الـــدول  رابــطــة 
توليه الرئاسة في أذربيجان في عام 2003، 
زار علييف روسيا أكثر من 50 مرة، وكانت 
أغـــلـــب الــــزيــــارات مــتــعــلــقــة بــالــفــعــالــيــات في 
إطار رابطة الدول المستقلة وتسوية النزاع 
إجرائه  عن  ناهيك  الأذربيجاني،  الأرميني 
اتـــــصـــــالات هـــاتـــفـــيـــة مــنــتــظــمــة مــــع نــظــيــره 

الروسي فلاديمير بوتين.
وفي فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، 
بمناسبة  التهاني  وبــوتــن  علييف  تــبــادل 
فــوزيــهــمــا فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وفــي 
ــــرب عــلــيــيــف لــبــوتــن عن  نــهــايــة مـــــارس، أعـ
الهجوم الإرهابي على  تعازيه على خلفية 
قــاعــة الـــعـــروض »كــــروكــــوس ســيــتــي هـــول« 

على أطراف موسكو.
وفـــــي مـــــــــوازاة تـــطـــور الــــعــــاقــــات الـــروســـيـــة 
الأذربــــيــــجــــانــــيــــة، تـــشـــهـــد الاتــــــصــــــالات بــن 
الجمود، وسط  من  ويريفان حالة  موسكو 
غياب أرمينيا عن اجتماع أمني رفيع عُقد 
فــي ســانــت بــطــرســبــرغ فــي نــهــايــة الأســبــوع 
ــرامـــج  ــــن الـــبـ  عــــــدد مـ

ّ
ــر بــــــث ــظــ المـــــاضـــــي، وحــ

أرمــيــنــيــا، وسط  فــي  الــروســيــة  التلفزيونية 
ــوزراء الأرميني  تــرقــب مــا إذا كــان رئــيــس الــ
موسكو  إلــى  سيحضر  باشينيان،  نيكول 
لــلــمــشــاركــة فـــي قــمــة الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي 
الأوراســي في 8 مايو/أيار الحالي. واعتبر 

فـــي المــجــلــس الــــروســــي لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة، 
كيريل سيميونوف، أن العلاقات بين روسيا 
وأرمينيا لم تصل إلى مرحلة القطيعة، مقرّاً 
بــأن الشراكة مع أذربيجان  الوقت ذاتــه  في 
وقــال سيميونوف  الأجــنــدة.  تتصدر  باتت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــســعــى  فـــي حـــديـــث لــــ
جنوب  فــي  مواقعها  على  للحفاظ  روســيــا 
أوكرانيا في  تركز على  كانت  وإن  القوقاز، 
العلاقات  تطوير  وأصــبــح  الأخــيــرة،  الفترة 
ــيـــجـــان تـــحـــديـــداً يــتــصــدر الأجـــنـــدة  مـــع أذربـ
ســعــيــا مــــن مـــوســـكـــو لــتــعــويــض الــخــســائــر 
رغم  غــربــا«.  باشينيان  توجه  عــن  الناجمة 
ذلـــــك، أكــــد أن أرمــيــنــيــا لا تـــــزال تــقــع ضمن 
عن  الحديث  وأن  الروسية،  المصالح  مجال 

القطيعة النهائية بينهما سابق لأوانه.
وبعد أيــام على زيــارتــه إلــى موسكو، جــدّد 
المــاضــي، تأكيده  إبــريــل  نــهــايــة  علييف فــي 
أن أذربـــيـــجـــان لـــم ولــــن تـــــورد أســلــحــة إلــى 
أوكرانيا. وقال خلال لقائه مع مشاركين في 
منتدى بيئي: »نعم للمساعدات الإنسانية، 
ــدّر المــســاعــدات الإنسانية  لا لــأســلــحــة«. وقـ
والمالية المقدمة من بلاده لكييف بأكثر من 
30 مليون يــورو. ومن اللافت أن أذربيجان 
كــانــت مــن بــن الــــدول الــتــي نــــدّدت بتنظيم 

روسيا انتخابات في المقاطعات الأوكرانية 
وزاباروجيا  ولوغانسك  دونيتسك  الأربــع، 
بشكل  موسكو  ضمتها  الــتــي  وخــيــرســون، 
 ،2022 سبتمبر/أيلول  في  الجانب  أحــادي 
دون أن يـــؤثـــر ذلــــك عــلــى تـــطـــور الــعــاقــات 
مباركة  تبدو  مما  الرغم  مع روسيا. وعلى 

روسية لإحكام باكو السيطرة على كاراباخ 
فـــي ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، إلا أن ثــمــة قــــراءات 
لين السياسيين 

ّ
على مستوى الإعلام والمحل

قــوات حفظ  في موسكو تؤكد أن انسحاب 
الروسية جــاء بمثابة »طــي صفحة  السلام 
أخرى« لتراجع النفوذ الروسي في المنطقة.

ــي فـــــــي إذاعـــــــــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ولــــــفــــــت المـــــــحـــــــرر الـ
»كوميرسانت إف أم«، دميتري دريــزه، إلى 
الــقــرار على  أن موسكو وباكو اتخذتا هــذا 
ضوء انتهاء النزاع وانعدام ضرورة الفصل 
بين الأطــراف المتناحرة وحمايتها. وفي ما 
الممثلة  الــرســمــيــة  يــريــفــان  بــتــوجــيــه  يتعلق 
الروسية  الــقــوات  إلــى  اتهامات  بباشينيان 
بــلــعــب دور فـــي خـــســـارة بـــــاده لـــكـــارابـــاخ، 
اعتبر دريزه أن روسيا يمكنها الرد بالقول: 
»لقد اعترفتم أنتم بأن كاراباخ أذرية، فعلى 

ماذا تعترضون؟«. 
ــأن الانـــســـحـــاب الـــروســـي  ــ ــرّ بـ ــ ــك، أقــ ــ ــع ذلــ ــ ومـ
تمخض عنه واقـــع جــديــد، حيث إن وجــود 
قـــــــوات مــســلــحــة فــــي الـــــخـــــارج هــــو المـــؤشـــر 
أي دولـــة خـــارج حــدودهــا،  لنفوذ  الرئيسي 
معتبراً أن موسكو تفقد دورها في التسوية 
الأرمينية الأذربيجانية، فيما تسعى الدول 

الغربية »غير الصديقة« للحلول محلها.
وظلت القوات الروسية مرابطة في كاراباخ 
ــفـــان  ــريـ ــاكـــو ويـ ــبـ ــا لـــلـــبـــيـــان الــــثــــاثــــي لـ ــقــ وفــ
ــاريـــخ 10 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــتـ بـ ــكـــو  ومـــوسـ
الثاني 2020، وذلك على امتداد خط التماس 
في كاراباخ وممر لاشين الرابط مع أرمينيا. 
ــال 1960  ــ ــفـــاق حــيــنــهــا عــلــى إرسـ ونـــص الاتـ
عسكريا مزودا بالأسلحة النارية و90 عربة 
مدرعة و380 وحدة من السيارات والمعدات 
إلــى هناك، على أن يستمر وجود  الخاصة 
قــوات حفظ الــســام هناك حتى عــام 2025، 
ذت أذربيجان 

ّ
قبل أن يتم إنهاؤه مبكرا. ونف

فــــي ســبــتــمــبــر 2023 عــمــلــيــة عــســكــريــة فــي 
ــج الإقـــلـــيـــم ضمن  ــفـــرت عـــن دمــ ــاخ أسـ ــارابــ كــ
البلاد. وعلى أثر ذلك، غادر المنطقة أكثر من 
100 ألــف مــن الأرمـــن، مــا ترتب عليه انتفاء 
الضرورة لاستمرار وجود القوات الروسية.

8
سياسة

انتخب البرلمان الجديد 
في جزر سليمان، 

جنوب المحيط الهادئ، 
جيريمايا مانيلي المؤيد 
للصين، رئيساً للحكومة 

في الأرخبيل الذي 
يشهد تحولاً باتجاه 

بكين أخيراً

التباعد بين  ساهمت سيطرة أذربيجان على ناغورنو كاراباخ في الخريف الماضي، ثم انسحاب القوات الروسية، في استمرار 
روسيا وأرمينيا، مقابل تعزيز باكو شراكتها مع موسكو، التي يرى متابعون أنها تخسر نفوذها في جنوب القوقاز

بوتين وعلييف خلال لقائهما في موسكو، 22 إبريل الماضي )الأناضول(

أعــلــنــت الــســلــطــات فــي جـــزر ســلــيــمــان، أمــس 
الخميس، أن وزير الخارجية السابق المؤيّد 
رئيساً  ــخــب 

ُ
انــت مانيلي  جــيــريــمــايــا  للصين 

المعارضة ماثيو  أن هزم زعيم  للوزراء بعد 
ويــــل الـــــذي بــنــى حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة على 
وعد بالحدّ من نفوذ بكين ومن الفساد في 
الأرخبيل، الواقع في جنوب المحيط الهادئ، 
والبالغ عدد سكانه حوالي 720 ألف نسمة.

وقــــال الــحــاكــم الــعــام لــجــزر ســلــيــمــان ديفيد 
ــري في  ــه فـــي خـــتـــام اقــــتــــراع ســ فـــونـــاغـــي، إنــ
البرلمان المكوّن من 50 عضواً، حصل مانيلي، 
والمسؤولية  والــوحــدة  الملكية  حــزب  مرشح 
الحاكم، على 31 صوتاً، مقابل 18 لويل، من 
لم تشارك إحدى  الديمقراطي، فيما  الحزب 
الأعـــضـــاء فــي الــتــصــويــت لــعــدم تمكنها من 
الــوصــول إلــى الــبــرلمــان فــي الــوقــت المناسب، 
ــالـــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة. عــلــمــا أن  وفــــق وكـ
 17 فــي  أجــريــت  التي  البرلمانية  الانتخابات 
إبريل/ نيسان الماضي، لم تعط الأغلبية لأي 
من الحزبين ما اضطرهما للضغط من أجل 

كسب أصوات المستقلين.
الــتــرحــيــب بالنتيجة.  إلـــى  ــارع مــانــيــلــي  وســ

ودعا أمام الصحافيين خارج البرلمان أمس، 
إلـــى الـــهـــدوء إذ »قــوبــلــت انــتــخــابــات رئيس 
الــــــــوزراء الــســابــقــة بـــأعـــمـــال عــنــف وتــدمــيــر، 
وعانى اقتصادنا وسبل عيشنا بسبب هذا 
للعالم  الــيــوم  نظهر  »إنــنــا  العنف«، مضيفاً 

أننا أفضل من ذلك. 
الـــعـــمـــلـــيـــة  ونـــــــدعـــــــم  نـــــحـــــتـــــرم  أن  ويــــــجــــــب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«. وكـــشـــف عـــن أن الــحــكــومــة 
ستعمل على برنامج مدته مائة يوم سيتم 
أن »مهمتنا  مــضــيــفــا  قــريــبــا،  عــنــه  الإعـــــان 
وسنفعل  الــــوزراء  تعيين  هــي  الآن  العاجلة 

ذلك في الأيام القليلة المقبلة«.
الـــوزراء السابق المــؤيــد لبكين،  وكــان رئيس 
الاثنين  انسحب  قــد  ســوغــافــاري،  ماناسيه 
المــاضــي مــن المــنــافــســة لإفــســاح المــجــال أمــام 
مانيلي، ما اعتبر مؤشراً على إمكانية اتباع 
ــان ســـوغـــافـــاري،  ــ . وكـ

ً
ــبـــاد نــهــجــا مـــمـــاثـــا الـ

الــذي انتخب عــام 2019، ما أدى إلــى خروج 
تظاهرات ثم اندلاع أعمال شغب في هونيارا 
عام 2021 بعدما نجت حكومته من اقتراح 
بحجب الثقة تقدم به ويل حينها، يأمل في 
أن يصبح أول رئيس للوزراء في الأرخبيل 
متتاليتين  لفترتين  بالسلطة  يحتفظ  الــذي 
ــع ســــنــــوات بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  ــ مــدتــهــمــا أربــ

البرلمانية الأخيرة. 
وخلال ولايته السابقة، زاد نفوذ الصين في 
الــبــاد أكــثــر مــن أي دولـــة أخـــرى فــي جنوب 
المحيط الهادئ، إذ حوّل سوغافاري اعترافه 
ـــى بـــكـــن، عــام  ــن تــــايــــوان إلـ الــدبــلــومــاســي مـ
النظام  مــع  أمنياً سرياً  اتفاقاً  وأبـــرم   ،2019
ــار مــــخــــاوف، لا  ــ ــا أثـ ــام 2022، مـ الــصــيــنــي عــ
ونيوزيلاندا،  وأستراليا  أميركا  من  سيما 
ــــوات الـــبـــحـــريـــة الــصــيــنــيــة  ــقـ ــ ــن حـــصـــول الـ مــ
على مــوطــئ قــدم هــنــاك، داعـــن للكشف عن 
تفاصيل الاتفاق. وبصفته وزيراً للخارجية 
لإبــرام  التوسط  فــي  مانيلي  ساعد  حينها، 

عد فيه 
ُ
الاتفاق الأمني مع الصين. وفي وقت ت

هنأ  سليمان،  لجزر  أمنياً  شريكاً  أستراليا 
ألبانيز،  أنتوني  الأســتــرالــي  الـــوزراء  رئيس 
 عــلــى منصة 

ً
مــانــيــلــي عــلــى انــتــخــابــه، قــائــا

إكس أمــس، إنه يتطلع »إلــى العمل معه عن 
قرب«. وأضاف أن »أستراليا وجزر سليمان 

صديقان مقربان ذوا مستقبل مرتبط«. 
وكـــانـــت الانـــتـــخـــابـــات قـــد حــظــيــت بــمــراقــبــة 
واشنطن وحلفائها، وفق صحيفة واشنطن 
بــوســت الأمــيــركــيــة، لمـــا لــجــزر ســلــيــمــان من 
جانبي  على  تمتد  إذ  استراتيجية،  أهمية 
المحيط  فــي  المهمة  الــدولــيــة  الشحن  مــمــرات 
الــــهــــادئ، فــيــمــا تــســتــخــدم الــصــن الــقــروض 
ــفـــوذ فــــي المــنــطــقــة  ــنـ والمــــســــاعــــدات لــكــســب الـ
ــا يـــتـــم تـــجـــاهـــلـــهـــا. بــالمــقــابــل  الـــتـــي غـــالـــبـــا مــ
ســعــت واشــنــطــن لاحـــتـــواء الــنــفــوذ الصيني 
إعــادة فتح سفارتها في  الأرخبيل عبر  في 
هــونــيــارا الــعــام المـــاضـــي، بــعــد 30 عــامــا من 

إغلاقها. 
ويبلغ مانيلي من العمر 55 عاماً، وقد دخل 
عالم السياسة منذ 2014 فقط، ما قد يصب 
في مصلحة الصين. وقالت ميغ كين، مديرة 
برنامج جزر المحيط الهادئ في معهد لوي 
لــأبــحــاث ومـــقـــره فـــي ســيــدنــي، إن مانيلي 
»يــــواصــــل الـــســـعـــي لإقــــامــــة عــــاقــــات وثــيــقــة 
»أسوشييتد  لــوكــالــة  الــصــن«، مضيفة  مــع 
بـــــرس«، إنــــه »دبــلــومــاســي مــتــمــرس يتمتع 
المــتــحــدة والــــدول الغربية،  بخبرة فــي الأمـــم 
ويــجــيــد الــتــعــامــل مـــع الــــغــــرب«. مـــن جهته 
ــورا، وفـــق وكــالــة رويــتــرز،  اعــتــبــر مــيــهــاي ســ
وهــو دبلوماسي أســتــرالــي ســابــق فــي جزر 
ســلــيــمــان، أن مــانــيــلــي لـــديـــه »ســـجـــل حــافــل 
مــن الــعــمــل بشكل جــيــد مــع جميع الــشــركــاء 
الــدولــيــن«، مــقــارنــة بــســوغــافــاري الـــذي كان 

»شخصية استقطابية«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

المــحــلــل الــســيــاســي المــتــخــصــص فـــي شـــؤون 
جنوب القوقاز، أندريه أريشيف، أن التقارب 
ــانـــي الأخـــيـــر لا يشكل  ــيـــجـ الــــروســــي الأذربـ
مفاجأة، بل يأتي امتداداً لتوجهات سائدة 
منذ فترة طويلة، متوقعاً ألا يشكل موقف 
باكو من الملف الأوكراني عقبة أمام تطوير 
الـــعـــاقـــات مـــع مــوســكــو. واعــتــبــر أريــشــيــف 
قد  أن باكو  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
دوراً  أنــقــرة  الرئيسية  حليفتها  مــع  تـــؤدي 
ــال مــــــوارد الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة إلــى  فـــي إيـــصـ
الغربية،  العقوبات  على  والالتفاف  أوروبــا 
أذربيجان على مستوى رسمي  تبني  رغــم 
مواقف منحازة انحيازاً صريحاً لأوكرانيا. 
ــواقــــف بـــاكـــو أكــثــر  ومـــــع ذلــــــك، جـــــزم بـــــأن مــ
التي أفسدت  براغماتية مقارنة مع يريفان 
الخبير  رأى  بـــدوره،  علاقاتها مع موسكو. 

متابعة

■ سألتني: ماذا سيكون بعد انتهاء الحرب؟ أجبتها: عودة الحياة من 
جديد. هذا ما يقهر المحتل أكثر، أننا والحمد لله نعود إلى الحياة وإن 
حاول أن يقضي على مقوماتها، وإن حاول أن يقطع شريانها. كيف لا 

و#غزة الحياة للأمة.

■ انتهت السردية الصهيونية للعالم #غزة الكاشفة الفاضحة لكل 
أعداء الإنسان والإنسانية سرّا وعلنا #غزة_تفضح_بلدان_الحريات_

والديمقراطيات

■ قلناها سابقاً وسوف نكررها كثيراً. ما فعله #بشار لقمع السوريين 
خلال 14 سنة أصبح منهاجاً ثابتاً يُدرس في جميع الأكاديميات 

العسكرية وتستخدمه كل الحكومات الديكتاتورية، والآن نرى الأميركيين 
والغرب يستخدمون نفس المصطلحات ونفس الوجوه الملثمة للقضاء 

على ثورة الجامعات لكن #غزة سوف تنتصر للسوريين

■ أصبحت أخبار تظاهرات الجامعات أوسع انتشاراً من أخبار أصحاب 
القضية نفسهم #فلسطين_قضية_الشرفاء 

■ أهداف الرصيف البحري المؤقت في #غزة احتلال أميركي وبداية إنشاء 
قاعدة أميركية بحرية والسيطرة على الموارد الطبيعية من الغاز في بحر 

#غزة

■ #مهسا_أميني قبل موتها، لم تكن تتوقع أن تتألم عليها أميركا 
لدرجة إقامة العزاء لها عبر تحريك احتجاجات وأعمال عنف داخل إيران 

وخارجها. أميركا نفسها اليوم، والتي رفعت شعار حماية الحريات في 
إيران تسقطه في جامعاتها، وتستعيض عنه بهراوات تسقط على رؤوس 

طلاب جامعاتها لأنهم تألموا لحال #غزة

■ بحكم أنه عشنا ثورات في بلداننا وشاركنا فيها أحب أقول لطلاب 
الجامعات الأميركية أن نفس المبررات التي ذكرها من أحضر لكم 

الشرطة كانت نفس مبررات الشرطة ومن يدعمها في بلداننا بس باللغة 
الانكليزية، فمن تعلم ممن؟ مع احتمالية أن »دليل التعليمات واحد«. #غزة 

#تحرير_فلسطين_واجب

■ إذا كان سقوط #حلب هو من كسر ظهر الثورة فاسترجاع حلب هو من 
يعيد لها صلابتها وقوتها .#سوريا

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أول من أمس الأربعاء، 
أن بلاده ستستضيف مفاوضات اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في 
مدينة ألماتي. وأضاف توكاييف عبر منصة »إكس«، أن »هذا الاجتماع 
المهم سيعقد في ألماتي، ولهذا يحمل رمزية نسبة إلى إعلان ألما آتا 
التاريخي الذي وُقع في ديسمبر/كانون الأول 1991، الذي يشكل أساس 
المتعلقة  والمبادئ  المستقلة  الدول  رابطة  لبلدان  المستقلة  التنمية 

بتحديد الحدود بين البلدان الأعضاء«.

اجتماع في ألماتي
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الجمعة 3 مايو/ أيار 2024 م  24  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3532  السنة العاشرة


